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والاديانالشرقيةالقديمة 


ترجمة: جيرا ابراهيم جيرا 


الوسشيس العري كح اللرراساتت والنض 
بناية برج الكارلتون ‏ ساقية الحنز ير 
ت : "1151١85‏ برقيا 0 موكيالي » يروث 
ص . نه. بيروت 


الطبعة الأولى لاه9١‏ 
الطبعة الثانية ١91/8‏ 


انشين “كتات م الغصن الذهي »© طّنه8 م60106 206 في عدة 
حلدات لأول مرةسلة ٠.هة(١‏ »6 ويدعى املد الرايع مله 
و أدوئس > تنس © اوؤنوس 8 4 :و كتابنا هذا هو اللرء الال 
منه . وهو كتاب له لدينا اهمية خاصة . فهو يعالج فكرة انتجتها 
تربة بلادنا ء. ويعود بالكثير من أساطير الاغريق الب 
كر“ يهرءا من التكر النرى »:والعازة الاووووسة + الى 
معتقدات وأديان انبئقت عن هذه الأرض . 

والكل اب بعرضه الممتع للمعتقدات والعادات التي كانت 
الناس قدا مارسوما في مراسيم الخصب وطقوس العبادة ء 
يفسر الكشير من المعتقدات والعادات الشائعة بين الناس 
حتى اليوم . وقد كان هذا الجزء » فضلا عن خطورته 
الانثروبولوحية الظاهرة » أثر ميق في الابداع الادبلي في اوروبا في 
السئين الخسين الأخيرة » ما هيأه للشعراء واتكتاب من ثروة 
رمزية واسطورية » ترجو أن يقئل عليها ادباونا ايضاً » لاغناء 
ادينا الحديث . 

في الأصل حواش كثيرة استحسنت حذفها إلا في بضعة 
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مواضع . غير أنني اضفت بعض الحواثي الي قد يحدها القا رى 
العربي ضرورية لنهم النص »م أنني حذفت يعض الفقرات هنا 
وهناك » ما فيه تكرار أو اطناب في وصف .بعض الا كتشافات 
الأثرية الي لن تم إلا الباحث المتخصص . وقد اعتددت على 
طبعة 1961١4‏ . 


جيرا ابراهم جبرا 


مقدمة الطيعة الثانية 


قمت بترجمة هذا الكتاب في أواسط الأربعينات »2 
وعندما قدمت إلى بغداد للتدريس في كليانها في خريف 
عام 4 ٠‏ كانت مسودة الترجمة بين أوراق كتابائلي 
ودراساني الي حملتها معي من القدس » مع بعض الرسوم 
واللوحات الزيتية الصغيرة . 

وقد د نت دومئذ لأصدقائي عن الكتاب وأهميته 1 
وعبرت عن رغببي في أن أجد من يبيّض مسودة الترجمة» 
تبيئة لنشرها ٠»‏ فأنبرى المرحوم الشاعر حسين مردان . 
وقال انه مستعد للقيام بذلك بنفسه . ففرحت »ء وسألته كم 
وريد لقاء تبييض كل صفحة » فقال » دون تردد : « عشرة 
فلوس . » قلت : « مستحيل ! يحب أن أدفع أكير من 
ذللك ! » قال : «لاذا ؟ هل تتوقم أن تكسب فلساً واحداً 
من نشرها ؟ ألا يكفى أنلك قمت يجهد الترجمة ؟») وبعد 
الاضداز + وافق + رحمه الله © عل خمسة عقر فلس لقاء 
كل صفحة ! وأنخذ المسودة معه إلى فندق كان يسكن فيه . 
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التقيتا بعد يومين أو ثلاثة ء» وسألته : « كيف يجري 
سخ الكتاب ») ؟ فتَّال : « فضت صفحات كثيرة منه . 
أستلقي على بطي على الأرضش وأنسخ صفحة تلو صفحة . 
وأنا مستمتع به جد » . وعبرت من جديد عن أسفي على 
ض لة المبلغ الذي سيتحقق له ني النهاية . فقال مازحا على 
طريقته الفذاة : «أتثقتف » وآخذ فلوسا . ماذا أريد بعد ؟).. 
واانته مق التيرظن فى أسبوعيك أرتلثة 

كان ذلك ني أوائل عام ١449‏ » وأنا إذ' أذكر ذلك 
الآن » فإني أكاد أجزم أنه لولا همّة حسين مردان لبقي 
الكتاب مجموعة مسودات من كل لون وحجم مطوية بين 
أوراي 

عندما وجدت النسخة بين يدي كاملة » أنيقة » وخط 
جميل » تصورت أن نشرها سيكون أمراً سهلا” . فعرضتهاء 
ول الأمر » على المجمع العلمي ببغداد اميت أدري 
من" ؛ بالضبط قرأها . أو ألتَى نظرة على صفمحاتما 
الأولى » غير أن المهم” هو أنها أعيدت إلي" مع الاعتذار , 
لأن لا صلة للكتاب بالدراسات العربية أو الإسلامية . 
واقترح أحد الأصدقاء إرسالما إلى لحنة التأليف والترجمة 
والنشر بالقاهرة . وبالفعل حملها معه في صيف ذلك العام 
صديق كان مسافراً إلى القاهرة » وقضى فيها شهر ين ». 
ولكنه عاد حمل المخطوطة ». مرفقة بكلمة من سكرتير 
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اللجنة يقول فيها ما معناه : إن الكتاب يبدو قيماً » ولكن 
فيه « جرأة » في الموضوع عد الج رتكا أن لااشبطي 
نشر الكتاب . 

دهشت أن كتاباً ٠‏ كالغصن الذهي )2 هو من أمهات 
كتب العالم في العصر الحديث » ومن أبعدها أثراً بي الرواية 
والشعر العاصروين يتاع إن من يقنع المسؤولين عن نشر 
كتب العلم والثقافة» أن أحد ألخدااقه.. سفحةق الوجود على 
رفوف المكتبة العربية . 

وطويت المخطوطة » مرة أخرى » بين أوراتيٍ عدة 
سئوات - ولوأنبى أعرما أكير من مرة لمن أراد أن يقرأهاء 
وكان منهم بدر شاكر السياب. ها ان الشاعر بلند الحيدري» 
عندما أصدر العدد الأول ( والوحيد ) من >لة « الفصول 
الأربعة » » ربيع عام ١»‏ نشر الفصلين الأول والثاني 
من الكتاب . 

في صيف عام التقّيت القاص الصديق الياس 
مقدمي الياس ببير وتو بمجرّد الصدفة ذكرت المخطوطة» 
فتحمّس لطاء وأصر على نشر ها على نفقته » وأنا أعلم أن 
ظروفه المادية أيامئذٍ لا محسد عليها . غير انه كان مطمئناً 
إلى أن الكتاب سيعود عليه بشي ء من الربح » » مهما ضؤل » 
بل توهمت أنبي سيكون لي » أنا أيض » نصيب من ذلك 
الربح المزعوم . 
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وطلبت من الفنان المرحوم جواد سليم ( الذي كان قد 
صمم لي غللاف « عرق وقصص. أخرى » ) أن يصمم 
غلاف الكتاب الحديد » وأعطيته المخطوطة ليقرأها » 
وبعد بضعة أيام صمم غلافاً جميلا” استوحاه من زيخارف 
متميزة تتجعل على اللحرار في مدينة جبيل بلبنان » بسبب 
صلة قصة «١‏ أدونيس » يحبيل ‏ أو بيبلوس القدعة . 


وأرسلت الأوراق والغلاف إلى بيروت » إلى الأستاذ 
الياس المقدمبي الياس » الذي -جازف وطبع الكتاب . 
وبعد مذة قصيرة 2 تم طبعه وأرسل إلي' عدداً طيباً من 
النسخ ؛ فشكرته مجداداً . وبعد قرابة السنة » كتبت إليه 
أسأله هل حقق الكتاب ربح يذكر ؟ فأرسل إلى يقول إن 
معظم النسخ بقيت مكدسة لديه » أو في المطبعة ... وسألي : 
هل أريد المزيد من النسخ » وبدون مقابل ؟ وتبيتن أنه لم 
بحصل حبى على ما يكفي لسد نفقات الطباعة . 

غير أن الكتاب » فيما يبدو » بعد سنتين أو ثلاث قذف 
به إلى السوق مرّة أخرى » وكان استخدام أسطورة تموز 
في الشعر الحديد قد لفت أنظار القراء على نطاق واسع في 
الوطن العربي ٠»‏ وإذا الكتاب ينفد حقاً » وأخخذ الكثيرون 
يكتبون إل" يطلبون نسخة منه » لأمهم لا يجدونه في الأسواق. 

ومرّت السنون وأنا أسمع من" يقول بضرورة إعادة 
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طبعه » وأنا لا أتحرك . غير أن إلحاح الصديق الاستاذ ماجد 
السامرائي على إعادة طبعه » مع عدد من كتبي الأأخرى » 
كان وححده ذا .جدوى ء وها هو الكتاب يصدر » هرة 
أخرى » في حلّة جديدة » ولعل” أهميته زادت اليوم عما 
كانت عليه من قبل . فكتاب « الغصن الذهبى » ء ولا سيما 
هذا "ارزع مته + غدا مويعها لايد ننه ق الدرامسات الأدية 
الحديثة » إضافة إلى الدراسات الانثروبولوجية . ولئن يكن 
علم الأنثر وبولوجيا الآن قد انتهج أساليب تسير في الجاهات 
غير تلك الي سار فيها السيبر جيمز فريزر في أبحائه » فإن 
« الغصن الذهبي » يبقى كتابآ دائم الحيوية » شديد الايحاء » 
وواحدآ من الكتب الأساسية الى ما زالت تغذاي حضارة 
هذا العصر . ١‏ 


جبرا ابراهيم جبرا 
بغدا د 
كانون الثاني ١91/9‏ 


وا 


لادلا 
اسعلووة أدوننس 


لقد ترك منظر التغيرات الكبرى إإتي تطرأ كل سنة على وجه 
الارض اثراً قوياً في اذهات الناس في كل عصر» وبعتهم الى التأمل 
في اسباب هذه التحولات الواسعة العجيية و يبعثهم الى ذلك 
الاستطلاع الحية» فان التوضى تقس زر ف الس لافة الوشقة بئن 
حياته وحياة الطسعة» ويدركات القوىاليجة د الأنبار .: ورد 
الأرض من نبتهاء مبدده هو أيضاً بالهلاك .وقد ظن ال_اس في احدى 
فترات التطور ان الوسائل لتجنب المصائب هي في ايديم > وانهم 
يستطيعوت ان يعجلوا في سير التصول أو ريطثوا منه يفن السحر . 
ولذا قاموا ببعض المراسيم وقرأوا الرقي والتعاويذ ليحثوا المطر على 
السقورط » والء كمون عل 50 » والحيوانات عبلى المكائر » 
وفواحكحه الارص على النمو . وعلى مر الزمات تقدمت ااعرفة 
ببطء كديد وبددت كثيراً من الاحلام اللذيذة منذ ذلك اليوم 
فأقنمت من البشر » على الاقل » بعض من كانوا اميل الى 0 
بان تعاهب الصيف و١‏ 5 ااي والخريف > ل يكن نسسجب 
مرأ صيههم السحر بة» بل ان نينا اعمق متها وقوة أسد 0 
دائية على العيل وراء مشاهد الطبمعة المتغيرة . فاخدذوا يصوروت 
ان و الزرع وموته » وولادة النخلوفات الحية وموتمها » إعا 
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هي نتيجة لازدياد قوة كائنات الحيه او نقصانما » وان هذه 
الكائنات ‏ آلة وإلحات - تولد وتموت »> تتزوح وتلد الاولاد » 
طرق حياة الانسات . 

وهكذا فان النظردة السحرية القدية التي تعلل الفصول احتلت 
مكانها »او بالاحرى اضيفت اليبا» نظرية ديئية . فلئن اصبح الناى 
يعزون دورة التغير السنوية الى تغيرات ماثلة في الاآلحة » فانهم ظلوا 
يعتقدور: انهم يقيامهم يعض المراسم السحرية يستطيعو:_ ان 
بساعدوا الاله » وهو مبدآ الحياة » في كفاحه مع مثاوثه » سدآ 
الموت . وظنوا انهم يستطبعون ان ينعشوا قواه الخائرة بل وان 
ينبضوه من بين الاموات . وكانت المراسم الي #تفلورد_ ببا لهذا 
الغرض تيلا مسرحياً للدظاهر الطبيعية الق بودوت اسعافها : من 
معتقدات السحر المعروفة انك تستطيع ان تاف بشتيجة تبتغييا »> 
عجر د تقليدها . و جعلوا يعللوت تقلمات النمو والانحلال والكثرة 
والا لال » بزواج الآلحة وموتها وولادتها من حديد أو بعثها » 
كحصن اضيا و ار و 
هذه المواضيع . فايتدعوا فكرة التزاو- ج الثمر دين قوى الخصب » 
ثم موت احد الطرؤين على الال موتاً مفجم ]ثم بعثه المفرح . 
وهكذا امتزجت الانظرية الدينية بالدحر » واجمع بينها مءروف 
في التاريخ » بل أت الاديات الي استطاعت أن نحرر نفستا تاما من 
قيود السحر القدئة اهلية ضئيلة . بيد ات التناقص في العيل عوحب 
مسدأين متنا قضين » وهو أمر يزءج الفيلسوف »© فاما يزعج 
الرحل العادي . بل أنه قاما يشعر بوجود ه ذا التناقض . فهمه 


١ا‎ 


الاول هورات يعمل » لا ان يحلل دوافع جمله . ولو كات المثسر 
دائاً ذوي متطق وحتكمة لما كان التاريخ سجللا طو يلا للحماقات 
والجراتم (') . 
ومن اشد التغير ات ظهوراً مما تأتي به الفصول ف المنطمةالمعتدلة 
هي كلك التى تطرأ على النيات . فار: تأثير الفصول على الميوانات 
وان يكن عظيماً لبس ظاهراً ظهوره على النبات ٠‏ ولذلك كانمن 
الطبيعي ان يكون النبيات موضع اهم الاول في التشيليات التي 
كات الغرض منها دقع الشتاء واسترجاع الربيع على ان جاني 
الحياة» النياقى والموانىي » كانا غير منفصلين في اذهات اصحاب تلك 
المراسيم . بل انهم اعتقدوا احمالاً ان الرابطة بين عالم النبات وعالم 
الحيوان اوثق بكثير مما هي فعلا”.ولهذا كثيراً ما أضافوا الى 
التمثيل المسر حي الذي عثل النباتات المبعوثةمن جديد »2 تضاجع 
الحنسين »> اما فعلا او عشليا » بقصد ا كثار الفوا كه والخحيوانات 
والناس بالقعل عينه وفي الوقت نفسه . فقد كات في معتقدهم ان 
مبدأ الحياة والخصب » سواء اكات حيواتاً ام تباتاً » مبدأ واحد 
لا يتجزأ . وكانت حاجات الانسات الاواية في الماضي هي اللْياة» 
وجلب الخياة » واكل الطعام وولادة الاولاد » وستبقى هذه 
حاحات الانسان الاولية ما دامت الدنيا . وقد تضاف اشياء 
اخحرى لتزيين الحياة الانسانية ونجميلها . ولكن اذا نم 
(١)من‏ العسثات تحاول فبم تاريخ الفسكر عامة » وتاريم الدين خاصةء الا 
اذا ادر كنا ها فطر عليه الءقل الانساني هناللمقدرة على الاعتقاد باشياء م:ناقضة 
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تنكف هذه الحاجات أولا” فلا بد للبشر من الانقراض . 
ولذلك فان الحصول على هذين الأمرين » الطعام والأولاد 
هو هدف الناس من القيام بالمراسيم السحرية لتنظيم الفصول . 
ويلوح لنا ان هذه المراسيم لم تنتشر في صقع ما كما انتشرت ني 
البلاد الحيطة بشرقي البحر الابيض المتوسط . فقد كانت سُعوب 
مصر وغربي آسيا قثل موت المياة وبعئها السويين » لا سها حياة 
النائة عبت أستداء أو ررو من و عو و أدو قفن واتين ©« فشدهوا 
النبات بإله موت كل سنة ثم يقوم من بين الاموات . 
واذا كانت المراسيم مخناف في كل قطر في الامماء والتفاصل 
فقد كانت متمائلة في جوهر ها . وموضوع هذا البحث هوموت 
هذا الاله وبعثه ا افترضه الشرقيور:_ ‏ وهو اله ذو اممهاء 
كثيرة ولكنه جوهرياً واحد . وسنب دا الآن بالاله موز او 
أدو نس 1 
كان يعبد ادونيس الأقوام السامية في وادي الرافدين وسوريا 
ثم أذ الاغريق عنهم عبادته حوالى القرن السابع قبل الميلاد » 
وكان اسم الالة الحقيقي «تموز)وما التسمية «أدو نيس إلا الكلمة 
أ سدأمية وكغناها «السيد» وهو لفمية احير ام كات يطلقه عليه 
عياده . وثي النص العبري لكتاب العهد القديم كثير أ ما يطلق 
هذا الاسم على عه بشكل )0 أدوناي ) وأعلها أصاد” أدوني أى 
(سيدي ). غير أن الااغريق أساؤا المهم فحولوا لقب الاحير ام 
هذا الى اسم علم . 


واذا كان موز أو مرادفه ادونيس يعبد عادة منتثرة بين 
الاقوام السامية الاصل » فان هناك اسباباً تحدو الى الظن با 
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عسادته بدأت اصلا بن حافس #2تاف عنم دما ولغ ة » و 
السومريونء الذين قطنوا في فجر التاريخ البطاح المترامية في رأس 
الخليج العرني وأوجدوا هناك ح<ضارة دعرتفيما بعد الحضارة 
النابلية . ولا يعرف اصل هذا الشعب او قرابته بغيره . وهو 
يختلف في كل المسم والاغة عن حير انه كلهم » ووحوده وحدا 
بين اقوام غريبة عنه مشكلة لاباحث في تاريخ الشربة » ابه عشكلة 
وجود مُعب « الباسك » و « الاترسكيين » في وسط الاقوام 
الآرية في اوريا . وقد تأني بنظرية بارعة » ولكنرها غير ثابتة » اذا 
قلنا انهم مباجروت دذعهم من اواسط آسيا ذلك القدط التدريجي 
الذي يبدو انه كات طوال عصور متلاحقة يحول الاراضي الخصبة 
الى دحراء قاحلة » ويطير مراكز الحضارة القدهة نحت امواج 
الرمال المتنقلة . ومهما يكن موطن السومريين الأأصلي فإله كن 
المؤكد انهم بلغوا أوجا عالياً من الحضارة في زمن مبحكر جداً 
في بابل الخنوبسة »© فقد حرثوا الارض وريبرا المواسي »2 وبنوا 
المدثت وحفروا القنوات » بل وابتدعوا خريا من الكتابة اخ _ذه 
عنهم فها بعد جير انهم الساميوت . ويظهر ان موز كان من اقدم 
آلحتهم وإن لم يكن من أسّدم خطورة . ويتألف اممه من عمارة 
سوامرية معناها « الابن الحق » . أو بشكل أكل : « الاين الحق 
للمياه العميقة) .و بين النقوش ااسومرية البي لم تقض عليها عوادي 
الزمان وزوال الدول عدد من القصائد في مدحه » دونت قبل 
المسبح على الاقل بالني سنة » ولككن ما من سك في انها كانت قد 
نظمت قل ذلك بكثير . 
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فخارت قواها . 

تنوح على نهر عظم حيث الصقصاف لا ينو » 

تنوح على حقل حيث القيح والاعشاب لا تنبو » 

تنوح على بركة حيمث لا ملك ينبو » 

تنوح على حرش اقصاب حيث لا قصب ينبو » 

تنوح على غابات حيث لا طرفاء تنبو » 

تنوم على برار لا اسّجار سرو (”) فيها تنو » 

تنوح على أعماق حديقة كلها شجر حيث لا عسل 

ولآ خمر » يلمو ء 

تنوح على ءروج حيث لا نبات ينمو ©» 

تنوح على قصر حيث طول المياة لا ينوه .> 

ونخيرنا اوصاف الكماب الاغريق عن قصة أدونس الحزنة 
وءراسدمه التي يحللها الحداد ا كثر ما تخيرنا به القطع المتناثئرة الي 
لدينا من الادب البابلى » او الاسارة الموجزة التي فاه بها الني 
كا جتها وى لل روي حل ل رد في الما بالشمالي 
من الشيكل . فى مرآة الاساطير الاغريقية يظبر هذا الاله الشرق 

في سكل ساب حميل اولاعت «أفر وديتي» به ا . ولماكات طفلا 
تخأته الاهة في صندوق وضعته في عبدة د برسيفوني » إلحة العالم 
السفى الك أن لوس فون عندما فتحت الصندوق ورأت جمال 
الطفل »رفضت أن تعيده إلى افروديبي ؛مع ان إلهة الحب نزلت 
بنفسها الى المحيم لفدي حيديها من سلطات القبر . ولم يحسم النزاع 
بين إلمة الحب وإطة الموت إلا«زفس»ء اذ حكم بان يبقىادو نيس 
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مع برسيفوفي تحت الارض شمطراً من السنة » ومع افروديتي في 
الالح العلوي نطراً آخر . واخيراً قتل خنزير بري الشاب اجخيل 
وهو في الصيد » او صرعه «آريس» )١(‏ لغيرته اذ تنكر في ششكل 
خنزير لكى يستطيع ان يودي بغريه . وما اشد ما بكت 
افروديتى حبيبها المقتول . 

وقد عثر على ءرآة «اترسكية » علمها صورة يظبر انها تصور 
النزاع بين المتنافستين الالهيتين على ادو نيس . فهناك امر أتان» ثبت 
من النقوش اهما الإلهتان» تقف كل منهما على جانب منزفس » 
وقد جلس على كرسي الكي ورقفع اصبعه موي » وهو ينظر الى 
برسيفوني نظرة العنف.أما إلة الحبفقد تغلب عليها الحز ذفغطت 
وحببها بوشاحبها » بينا وقفت منافستمها المنيدة تحمل غصناً بيد وتشير 
بالاخرى الى صندوق مغلق لعل يحتوي على ادونس الصغير . ففي 
هذا الشكل من الاسطورة لا ريب ان النزاع بين افروديتي 
وبرسيفوني من اجل ادونس إت هو الا الكنفام بين عشتاروت 
والاتو في ارض الموتى» في حين ان قرار زفس اللا ؟ على ادونس 
بالقضاء سُطراً من ااسئة تحت الارض وطْطراً فوقها» ماهو الا 
شكل آخر عبر الاغريق به عن احتجاب ادونيس6وعودته الى 


الظبور مرة ثانية . 


)١(‏ اله الحرب ومن عشاق افروديي « المرجم» 


نف 


ادو نسى في سووبا 


استوطنت اسطورة ادونس بلدتين في غرلىي آسما > كانتا 
تحتقلات عراسييه بوقار كثير » وهما « بببلوس » على ساحل سوريا 
و«يافوس» في قبرص . وكانت كلتاهها مقرأ عظيماً لعنادةافر وديتى » 
او بالاحرى مر ادفتبها الساميئة عشتاروت . واذا صدقنا الروايات 
القدعة فان « كيتيراس» ايا ادوندس » كان ملكا على كلتيها . 
وكانت بببلوس اقدم المدينتين » بل انها ادعت انها اقدم مدينة في 
فينمقرة »وانها تأسست في اوائل عصور الدنيا على يدي الاله الا كير 
«ال»» الذي اطلق الاغريق على مر ادفه اسم «كرونوسءوالرومان 
«ساتورن» . ومها يكن من امر فات يسلوس اعتبرت في الاعصر 
القدعة مكاناً مقدسا ومكة الفينيقيين . فقد كانت مينية على مر تفع 
قرب البحر » وفيا هيكل كبير لمشتاروت » وفي وسط فنانه 
الواسع المخاط بالاروقة » والذي يوصل اليه بدرج كثير » كارف 
مخروط طويل او مسلة » هو رمز الاله اللقدس . وفي هذا الميكل 
حكان الناس يحتفلون براسم ادونيس » بل ان المديئة ياجمعها كانت 
مكرسة له » وكات نهر ابراهيم الذي يصب في البحر على بعد قليل 
جنوي ببباوس - (جبيل ) - يدعى في القديم نهر ادونيس . 

هذه كانت ملكة كمئيراس . ويظبر ا نملو كا قد كوا المديئة 
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منذ اقدم العصور الىمتأخرها ساعدم بجلس للشيوخ . واول الملوك 
تمن لدينا عنهم سواهد تارية ملك أممه «زيكار بعل» » عاش قبل 
الملك سليات بحوالي قرت » غير اننا » رغم يعده في الماضي »> تكاد 
تراه رؤية العين حين نقرأ تاجر او موظف مصري يدعى 
د ودعون »» احتفظت لمسن الأظ على ورق البردى . فقد قضى هذا 
الرجل مدة من الزمن مع ملك بببلوس “منحه هذا مقابل عطايا كينة 
امية من الشب اقتطعبا من غايات لبنان . ثم هناك ملك آخر 
« سبدئي بعل » دفع الخزية لملك اسُوو د طغلاث فلاصر الثالك » 
حوالي سنة م7 قى .م . ونعل ايضاً ان احد ملوك جبيل (حسب 
نقوش ترجع آلى ما قبل الميلاد باربعة او حمسة قروتث ) »© 
واسمه « سوملك » بن « ماريعل » بن « ادوم ملك » أو 
د يورى ملك » قدم للالهة مدخلا ذا اعمدة محفووة ومومشاة 
بالذهب وهيكلا من البرونز» وكات يعبد الالهة باسم «يعلة جبيل » 
اي « سيدة جبيل » . 

وتدل امماء هؤّلاء الملوك على انهم ادعوا النسب الى المهم بعل 
او « مولوخ » > وما مولوخ الا نحر يف ككلمة « ملك » . وعلى 
كل فان كثيراً من الملوك الساميين افصحوا عن هذا الادعاء» 
فكان ملوك بابل الاوائل يعيدوت بصفتهم آلحة ما داموا احياء. 
ووما لقب « ميشع » ملك موآب نفسه ابن الالحة « كييوش ». 
وفي التوراة جد أكثر من ملاث واحد من ملوك الاراميين أسياد 
دمشق يدعى دان حدد » اي « ابن الاله الخالد » » الذي كانت 
اعظم الاهة الذ كور في سوريا . ويقول يوسفوس أن اهل دمشق 
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<تى ف انامه » فيالقرث الاول لاميلاد» يعمدوت «ابن حدد الاول» 
و بسا.ه آدد- وخليفته وحز اثيل » ويقوموت بالموا كب والدورات 
يوماً احتراماً فا . ثم ذهب عض ملو [ك « أيدوم » خطوة أيبعد 
ولقموا انفسهم مالا له في اثناء حياتهم » أو على الاقل اتذذوا اسم 
الاله « حدد » دوت ان كلية اخرى معبا مثل « أبن » . ويظبر 
من اسم الملك « بار يكرب » الذي حكم « صامال » في مال 
غربلي سوريا في ايام طغلاث فلاصر ( هإلا - لالإلا ى. م ) > انه 
عد نفسه أبن « ريكوب ال » الاله الذي قال الملك انه مدين له 
مميلكته . وكات ملوك صور برجءوت بنسيهم إلى « بعل » » ويظهر 
انهم قالوا عن انفسهم انمآ لهة . وانخذ بضعة منهم أساء تتالف بعضص 
احزائبا من اسمي بعل وعشتاروت »> وكانت أميم احدهر بعل لا 
ا كثر ولا اقل . وبعل هذا الذي كانوا عثلو نه واسخاأحصهم هو 
لامك ١‏ ملكارث » اي « ملك المديئة » ييا يدل على ذلك 
أسميه »6 وهو الاله المظم الذي سماه الاغريق « جرقل » »6 
وقد وجد الدليل القاطع » على ان بعل مديئة صور هو ملكارث 
او هرقل »2 في نقوش كتبت باللغتين الفينقية والاغريقية في 
حزيرة مالطا . 

ولعل ملوك جميل ا2دوا على نفس النيط لقب ادوتس » فما 
ادو نيس الا الادوت أو اليد الالمي للمدينة » وهو لقب كاد لا 
#تلف في شيء من المعنى عن بعل « سيد او رب» او ملك . 
ويصدق هذا التشين اذا ثبت ما قاله وينان من ان احد ملوك 
بسلوس كات يدعى « ادوم ملك » أيادونيس ملك - السيد الملك» 
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ولكن لسوء الحظ ما زالت قراءة النقوش اتي يرد فيها اسم هذا 
الملك مشكو كا في دحتها . ويظبر ان يعض ماوك اورشليم 
الكنعانيين القدماء لعبوا دور ادونيس في اثناء حياتهم اذ صم 
الام منتاج من اسمانهم » مثل « أدوفى باصاق » و « ادوفى صاداق» 
وهم أقبات الهيات لا بشرياث . قادولى صاداق معناها « سيد البر > 
ولذا ذبي مرادفة للقب ملك « سالم » الغريب الذ كر و« كاهن الله 
الاعلى » ( كا تسميه التوراة ) ملكتصاداق ( سبد البر ) » الذي 
يلوح انه لم يكن الا احد هؤلاء الملوك الكنعاتيين لاورسليم . 
ولذا إثكات ماراك اورسليم الكبان في القدم يلعبوت دور ادوئنس 
على استمرار فلا عجب اذا راينا نساء اورسلم فها بعد ييحكين 
على تموز » اي على ادونيس » في باب الحيكل الثهالي . وكات يقطن 
حن اسوار اور سايم في الميكل قوم يدعون « الرجال امقدسين » 
مكثوا فنها حتي أواخر ايام الملكة اليهودية » ولعلهم كانوا عثلون 
دور ادونس المي ازاء دور عشتاروت اللمة الي تقوم به النساء. 
وعلى كل فاتنا نعرف ان النساء في صوامع هؤلاء القساوسة كن 
ينسجن الاثواب « للاشريم » » وهي العواميدا لشبية القدسة قرب 
لحكل اأتي يظبر أن البعض كات يعدها مثلة لعشتاروت »2 ولا ريب 
في ان هؤلاء « الرجال المقدسين » كانوا يقوموث يعيمل م أ يعده 
الناس مقدسا في هيكل اورءَّليم » كا واننا لا نثشك في ان الحظر 
على ادال اجور البغاء في بيت الله الذي ظبر في نف سالوقت » كان 
0000 ضد عادة متبعة . والحتدل ات اجور البغايا المقدسات » في 
فلسطينم في غيرها من البلدان السامية -كانت تقدم للاله_كحق 
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من حقوقه 6 اذ كات الله يفرص المزيةعلى الرجال والنساء فرضها 
على القطعاث والمواشي » على الحقول والكروم واحراش الزيتون . 

ولحكن اذا كانت اورسْليم منذ القدم مقر سلالة من الزحماء 
الروحييت ( أسيه باللاما الا كبر اليوم ) يحملوت في أيديوم مفاتيم 
السماء » وينالون احترام الناس في اقاصي البلاد تملوك وآلة مدأ » 
فاننا نستطيع ان تدرك بسمولة لماذا اختار داود العصامي هذه 
المديئة عاصمة املكته المديدة ال كان قد حاز عليها يحد السيف . 
ولعل موقع هذه القلعة العذراء مناعتها الطبيعية لم يكن الدافع 
الوحمد او المغري الرئسى الذي حدا بالملك الداهية الى نقل عر سه 
من اليل الى اورشليم . فائه اذ نصب. نفسه شفيفة لملوك المدينة 
الاقدمين » امل في ان يرث عنهم سْهرتهم الروحية مع فدادين 
اراضيهم المترامية » وان يليس حلتهم الالهية ع يلس تاجهم . 
وه كذا ذانه بعد ذلك عندما تغلب على « عموت » وفتنيم مديئة 
« رباح » التي كانت مقرأ للملواك اخد تاج الاله د ملكوم» العموني 
وكله من الذهب الابريز » ووضعه على راسه متظاهراً بذلك بإنه 
الاله نفسه . تمن المعقول اذث اذا قاناانه باستيلائه على او ر كليم إنا 
اتبع الخحطة نفسها تامأ . ومن ناحية اخرى يمن ان يقال ان 
اليبوسيين القاطنين في المدينة با عنداده بانفسهم وه ينتظر وت هجومه 
عليهم وبهزهم من تحاصريهم من اعالي الاسوار إِما كانوا واثقين كل 
الثقة باله مديرنتهم » | كثر مما كانوا واثقين بعلو اسواره القديمهة 
وضخامتها . ولا مان قوة الشكيمة التى أظير هاالممود في العصور 
اكاالةاعتدميييا كنا ساقس شعن الكان تنسهضد سيوتن انون 
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وروما كانت الى حد يعمد وليدة هذا الاعاث ياله صببوث . 

مهما يكن من أمر فان في تاريخ الملوك العبرانيين نواحي يكن 
تأوياها ‏ دوت ارهاقها ‏ بإنها بقارا عصر كانوا هم او اسلافهم فيه 
يلسوث دور إله ما » وعلى الاخص دور ادوتس » رب البلاد . 
فكات الملك العيراني يدعى في اثناء حماته « أدوني هاميليخ » اي : 
« سمدى او ربىي اللاك »» وينوحوت عليه بعد موتهصار خين « هوي 
آحي ! هوى آدون !» اي : « واأشواء ! وارباء!.. » ولا نثك 
في ات عبارات الامى هده على موت ملك من ماوك بهودبة هي 
نفس العبارات التي كانت ترددها نساء اور سل الذائحات في مدخل 
الميكل الشهالي على موت « كوز » . غير اننا لا نستطيع هنا أن 
نتأكد من تأويل عيارات ببهذه لان كمه « ادون » المبرية 
ككلية « سيد او رب » العربية لقب عامافي وديني معأ . ولكن 
سواء ادعى الملواك العبرانيوت باهم ادونيس ام لا فانهم ولااريب 
اتزلوا من الناس منزلة لها صبغة إلهة » تميثلين « ليبوه » على 
الارض وكصورة له نوعا ما . وذلك ان عرش الك كان يسمى 
بعرش ببوه» ومشحه بالزيت المقدس» كانيقسر عنحه مباشرة جزءاً 
من الروح الالهية» وهذا كانالملك يلقب بالمسيعم » وهي كامةمعنّاها 
2 المسشوم بالزيت المقدس » . ولذلك فات داود عندما سق حاسية 
ثوب الملك سَاوْول في مغارة مظالة حمث كان مختيئاً » اضطرب 
قلبه وويخته نفه لانه دنس بيديه « آدوفي بير« » » أي « سيدي 
الممشوح من يهوه » . 

ويظهر ان الملوك العبرانيين » كغيرهم من المكام الالميين او 
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الشه الالحمين » كانوا يعدوث مسوولين عن المجاعات والطاعون . 
قاقا جل باللاد فحط دام ثلاث سئوات سب فلة أمطار الشتاء » 
استفسر الملك داود الموحى عن السب » فجاء الحواب لبقا واضعأ 
اللوم على سلفه سّاوُْول . واذا كان سَاوْول المت لا تصل اليه يد 
القصاص فات ابناؤه لم يتكونوا كذلك» ولذلك فقش داود عن سبعة 
منهم » وسْنقهم امام عبني الرب في اوائل موسم حصاد الشعير في 
الرببع . فجلست ام اثنين منهم طيلة الصيف تحت الشجرة الت علقوا 
عليها لتصد ع:وم بنات آوى فى الليل » والعقمات في النهبار »حتىاذا 
ما قدم 2 نؤل المطر المباوك اخيراً ليبلل الاجسام المعلقفة 
ويعيد الى اللارص امجدية خصما . حتئكئك انؤزلت عظامرم عن 
الجر ودفنت في ضريح اجدادم . ويدل الموسم الذي اعدم فيه هؤلاء 
الامراء في اوائل حصاد الشعير» وطول الفترة التى بقوا فيها معلقين 
موسر ا روا بحرد عقاب » بل كاث اله 
طابع رفمبة لاستنزال المطر . تقدات الشائمة انه عكن 
استنزال المطر بواسطة الطقوس 0 الي تقام على عظام الموتى» 
ومن الطبيعي ان تنسب هذه المزية بوجه خاص الى عظام الامر 

الذين كثيراً ما ينتظر منهم ان يستسقوا المطر وهم احياء . ولا 
طلب الاسرائيزيون من صوئيل ان يقم عليهم ملكا » غضبالنبي 
ولم يرضان يعلو عليه سَاوُول وهو منادل وضيع»فدعا من الرب 
انينزل عليهم رعداً ومطراً » فاستجاب اليه الرب فيالمال»مع ان 
الفصل كان فصل الصيف والحصادوت يعملون في حقول القمحم - 
وليس من الألوف ان يازل المطر في الصيف من مماء سوريا التي 


«+ 


لا تشويها حيائذ سحابة . ويظبر ان ااؤرخ التقي الذي دون هذه 
المعجزة قد عدها اسارة الى غضب الاله الذي ممع صوته ف قصف 
الرعد » ولتكن لنا ان تمن ان صوئيل بضربه لنا هذا ااثل على 
سيطرته على الطقس » إا قصد ان يشير الى حماقة الشعب في طلبهم 
ملكا يعنى بخصب الارض في حين ان نبياً يستطيع ان يقوم بالمهمة 
نفسها دون أن برهتهم بنفقات الملك . 

ويظبر ان الاسر اشدين كانوا يعدوت قلة الامطار او غزارتها 
المسرفة علامة على غضب الاله . وما عاد اليبود من السبي الىاو رسي 
واجتيعوا لاول مرة في فناء الميكل المبدم > اتفق أن ارخت السماء 
زمام المطر » فقعدوا في الفناء الواسع ولا سقف بصد عنم مياه 
السماء الدافقة وهي تغر قهم » فجعلوا يرتجنون خوفا من خطانياهم 
ومن المطر . وقد دقي الامسرائيليون يرون يد الله في تغييرات 
اوجه الطبيعة » حتى اضحى ذلك من صفات فوتهم او ضعغفهم . ولا 
عجب اذا رزح اللمسبيون نحت وقر من الشعور بجرمهم والشعور 
يغضب الله في لحظة كتلك ومكان مككرب كناك » والسماء من 
فوق تعبس في وجوههم » وخرائب اليكل المسودة امام اعينهم » 
والغيث همي وتيراً فوق اجميع . ولعل ذ كريات الشس المشرقة 
والحقول الممرعة» والانمر العريضة المحفوفة بالصفصاف “التي عر فوها 
في بابل حيث اقاموا زمنا طويلا » أضافت - دوت وعي منهم - 
ظلا قاما من الحخزن الى مشبد ارض فلسطين » بتلاهما! الضامرة 
الغيراء » وهي تمد ساسلة اثر سلسلة الى احضات الافق » او تهبط 
شرقا الى خط ازرق بعمد دشير الى مياه البحر المت المكغبرة . 


لض 


ويبدو أن الناس في ايام المملكة العيرانية كانوا يعتقدون بارف 
لدلك هرة الامراص والشفاء . فقد ارسل ملك ورا رحلا ايبرص 
الى ملك اسرائيل ليشفيه »يا كات ذوو الاسقام في انكلترا وفرنسا 
يظنون ان الملك يستطيع ات بشفيهم بامسة منه . بيد ان الملك 
العيوانى اظبر حكية اكثر من اوانه في العصور الحديثة » فأقر 
يعجزه عن القمام بآبة كهذه وقال : « هل أنا الله احيي وأميت ©» 
حتى برسل إلى هذا الرجل رحلا لابرئه منبرصه 9!.». وفيمناسية 
اخرى اهللاكت الطاعون لاف الارواح في طول البلاد وعرضبا 
فخيل لاستّلن المميتاحت انهم رأوا في السحب صورة اللملاك المدمر 
وقد شهر سيفه على اورشيم ءفأ>وا باللائمة على الملك داو دالذي 
اساء الى الله السريع الغضب باحصائه الشعب . فاتئنى الملك الفطن 
ازاء هذه العاصفة من الشعب واعترف #طيئته » وقدم الضحانا 
ا محرقة ارضاء للاله الناقم في بيدر رجل يدعى عراونة » وهو احد 
سكان او رشليم الببوسيين القدماء »و حينئذاغمد الملا كسيفهالملتهب 
واتخفض صرائخ المائتين وعويل المنتحبين ول يعد يسمع صدى النواح 
في الطر قات . 

وقد يقول معترض ان كتب التوراة التارمخية لبس فيم ا الا 
عبار ات قليلة ج دأنشير الىنظريةقدسيةالملو كالعبر انين بله الو هيتهم . 
ولكن اعتراضاً كبذا يضعف كثيراً اذا تذكرنا الزمن والظروف 
الى استكيلت فنها هذه الكتب سكلبا . قات اننبياء القرنين 
الثامن والسابع ق.م. قاموا عثلهم الروحية العليا وحماسهم لافضيلة » 
باصلاح ديني خلقي قد لا يوجد له سّبيه في الناريخ ٠‏ فقد تحوات 


يفن 


بقعلوم العبادة القدعة لقوى الطبيعة - بشكلها الذي يلن لاحواس - 
الى توحيد الله بشتكل صارم . وهذا ظهرت روح مديدة التعنث 
تتكرء اللذة ولا تنئني في طلب الترفع الذهني والتقشف » وحلت 
حل المزاج القديم السهل الانصياع » بتقلبه وتأثره السريع كالشيع» 
وميله ألى لذات الحسد . وكان ان قوي في النفوس اثر الدروس 
التى القاها الانياء في الفضيلة بفعل الحوادث السياسية عندئد » ولا 
سما الفقكل امترايد الذىععلت تترضة الأشيز اطوورةالاكوزية غن 
دويلات فلسطين . ولا ريب ان سكان اللهودية كانوا يتتعون بلبفة 
وجزع اخبار حصار السامرة اليف » لان الخطر كان على ابوابهم 
فا كان عليهم الا ان يرفعوا اعينهم وينظروا ثُمالاً ليروا تلال 
افرايم الزرقاء التي بنيت السامرة على سفوحها . ولا سقطت اخيراً 
ودمر الاشور يون المملكة الشمالية» امتلاً كل ذهن مفكر في الدولة 
ال جاورة يخواطر آلخوف والامى » فكان كأن السماء قد تحبمت 
والرعد قد قصف سمج ؤوق اورسْليم . ومنذ تلك اللحظةحتى نماية 
المملكة اليهودية بعد ذلك بقرن ونصف القرن > ل تنقشع السحابة 
السوداء من ممائءها ‏ ولو انها بانت مرة كأتها تنقشع برهة قصيرة » 
عندما رفع ستنحاريب الحصار عن اور ملم » ورأى الناس من 
الاسوار آخر صفوف الرماح والاعلام تتلاثى في الافق البيد» 
وآخر فيلق من فرسان اسور ععاطةهم الزرقاء ييتعدوت عن المدينة 
في غيمة من النقيع . 

وقد كان في هذه الفترة التي عم فيها التنوط والامى ارفك نت 
دورنا الادلاس الكبير في الدين الاسرائيل » اولاهما على يدي 


رض 


الملك حزقيا » والاخرى بعد ذلك بقرث: على يدي الملك يوسيا . 
فلا عجب اذث اذا رأينا المصلحين فى ذلك العبد وما تلاه » الذيئ 
التفوا او نقحوا تواريخ امتهم » ينظرون سْزراً الى وثنية اسلافهم 
القدعة» يا نظر المتعصون الشرسون فى عبدد الكوهونولث»(زمن 
كرمويل ) الى ملاهي « انكلرا المرحة » التي كانت ١‏ كثر براءة 
بكثير من تلك الوثنية » او اذا وايناهم كذلك » يسيب تحرقهم 
الى تمحيد الله » يطيسون صفحات كثيرة من التاريخ لثلا يبقوا على 
ذكر عادات كانت في نظرهم مصدراككوارث والنوائب الي حلت 
ببلادهم . وقد مرت الكتب التاريخية كلبا عن مكب هذا الرقيب 
اللتطبر » ولااريب انها ما خرحت من بين يديه الا وقد تعرتمن 
كثير من ريشها الزاهي الاعوب الذي كانت تفخر بهقبل ان تصل 
الى بديه.ولر ما كان من بين هذا الريش الساقط تللك العبارات 
الى اضفت على الكائنات الانسانية » ماو كا او عواماً » صفات 
الالوهية . ولن تددو صفحة ماا كثر كفراً للرهشمب من صفحة 
كتلك» ولن يعمل مسحتهالرمميةفي صفحةما يشدة ا كثر من تلك . 

ولكن اذا اتخذ الملوكالساميوت عامة » وماو كبسلوس خاصة 
لقب بعل او ادونيس» ييرتبعليه اهم رعا ضاجعوا إطة 
المدينة » البعلة عشتاروت . ومن نعرف بالتأ كيد أنه كان في 
صور وصيدا ملوك ممن كانوا كهنة لعشتاروت . 

كاث المزارعون الساميوت يعتقدوت ات يعل او اله الارض 
هو منتج خصببا » فهو الذي ينتح القمح والخمر والتين والزيت 
والقنب بواسطة مياهة التي تبعث الياة ‏ وفي الاقسام المجدبة في 


5 


العالم الساسي كثيراً ما تتكون هذه المياه عيوناً وجداول وسيولاً 
جوفمة بدلا من ان تكون مياه امطار السماء . وفضلَا عن هذاء 
« فان ما للاله من قوة بحث واحماء لم تقتصر على النياتات في 
الطيعة فقط » ول كان يعزى اليها أنضا تكاثر اللهوانات وتضاعف 
الابقار والماشية » وام من ذلك تناسل سكان الارض . وذلك 
ان تكاثر كل ثيء حي مرتبط في الباية بخصب التربة » ولا لمتتعل 
الاقوام البدائية التفريق بدقة بين انواع اللياة الختلفة » فانها كانت 
تتذيل ان المروات كالئنات يخرج من الارص وله حذدور فبا. 
فالارض هي ام الاسْياء كلها في اكثر الفلسفات الاسط ورية » 
وتشسه حماة الانسان »او حماة حماءعة من الناس » حصاة الشجرة 
وهو تشّسه تائم في الشمو السدامي وغيده من الشعر البدائي لم 
يكن في الأصل مجازياً فقط . فحيئثما يَعرالئبات الى قوة إطية 
معينة » در رفع عبادها إلىهذهالقوةنفسها شك رهموولاءهم م ناجل 
ازداد الماسّية والناس » ويقدموت بكر المواليد واول الفوا كه 
في معابد البعليم . ومن أعم الاسماء التي كات يطلقها الآياء على 
ابنائهم وبناتهم اسماء تعني ان الولد عطية من الله . وجمل التول » 
ان 0 التوالد الذ كر 6 وزوج الارص الي يقو م 
بتخصببها . ولذلك ا كان السامى يتمثل قوى الطبيعة التاسلية 
كذ كر وانثى » كبعل ويعلة » يبدو انه كات يوجه خاص عثلل 
قوة الذ كر بالماء » وقوة الآأنى بالار دض . ويبموجب هذه الفكرة 
ذكون النياتات والاسجار » والحموانات والتاس » تسل البععل 
والبعلة او أولادهما . 


اذن » اذا ممح للملك السامي » اوبالاحرى اذا طلب اليه في 
سلوس وغيره,ا- ا نعثل الاله ورتزوج الالهة» يكن المقصود من 
تلك العادة الامان خص الارض وتكاثر الناس والاسّية بواسطة 
السحر التقلمدي )١(‏ . ولدينا ما دو الى الاعتقاد يات مثل هذه 
العادة كات شائعاً في اقسام اخرى من العالم القديم » ولا سيا في 
« نبمى » حيث كأنت قوى كلا الذ كر والانثى -- ددبانوس ودانا 
في احد مظاهرها كثل قوة الاحماء في المياه 

كانت ملوك بببلوس تحمل الاسم القديم « كينيراس »> وقدامر 
يومبىالكبير بقطع اين أحدهم لاسرافه في الطغماث . ويقال ارت 
سلفه كيئيراس الذي تذكره الاساطير كان قد يد معبداً 
لافروديتي -- اي عشتاروت - في مكان في جبل لبنات يبعد مسير 
يوم عن العامة . ولعل الأسكات هو وافقه» عمد متريع و ادونس 
(نبر ابراهيم) على منتصف الطريق بين بدبلوس ويعليك . اد كات في 
أفقه حرش ومعيد مثمور لعثثاروت هدمة الامبراطور قسطنطين 
يسبب الشكل الكريه الذيكانت تدده العيادة فيه . وقدا كتشف 
الرحالة الحدثون موقع الممكل قرب قر يسنو ل 2 ال ككل اشير 
دافقه» في اعلى وادي ادونيس > وهو واد سحيق الثور رائع 
الهال » كثير الشجر . والقرية تقع في آجام فاتنة من سجر اموز . 
وعلى بعد قليل منها يتدفق النبر من كبف علق سفم مدرج هائل » 
كله من الصخور الشاهقة » ثم ينصب في سَّلال اثر سّلال الى ارت 
تبلعه اعماق الوادي الرهيية . و كما انحدر النبر استدت الخضرة 


)١(‏ أو السر الدائي (ع01281 عتطاددرمعمسمط) 


لون 


كثافة <وله » وهي تنبثق من بين ثنايا الصخور وسو فها » فتنشر 
غشاء اخضر فوق السيل المهادر تار والحامس اخرى »© ف احشاء 
الهوة السحيقة . ان هناك لذة يكاد ينتشي المرء بها في عذوبة تلك 
المياه المندفعة » وفى حلاوة الهمواء الملى ونقفاوته » وفىي خضرة 
النمت الزاهية المشرقة . كان الميكل دشغل احد المقول المواحبة 
للبع النبر والمشرفة على منظر اخاذ » وما زالت يعض الحجارة 
الكبيرة وعود رائع من الغرانيت تثير الى موقع اليكل . ومن 
وراء هدير السيل وزبده ترتفع عين الناظر الى اككيف ومنه الى 
اعالي اليل السامق . والقمة ساهقة الارتفاع حتى لتبدو الاغنام 
وهي ترعى على اطرافها و كأنا النمل اذ ينظر الها الأرء من تحت 
على يعد يضع مئات من الاقدام . ما اسّد ما يفعل المشهد في النفس 
حين يتجه الناظر وبصره نو البحر » وقد عمرت الشمس الغو رالعميق 
يفيض من الذهب » وابرزت للعءيات على جوانب الل ما هو 
اسْبه بالقلاع والحدون الرائعة و كست برفق الوان الأضرةالشاينة 
فى الغايات المنيثة في اعماقه !.. 

فق هذا المكات »يا تروي الاساطير» التقى ادونيس بافروديتي 
مده او لال نمرة »وق ك1 لكان دقن ين لمخم : 
وانى لاخيال ان يبتدع مشهداً امل من هذا لقصة حب فاجع 
وموت أليم؟..والوادي وان يككن في معزل لي سبالمجور . فانت 
ترى هنا وهناك ديرا او قربة تبرز ازاء السماء على ثمة سّاهقة » أو 
تتعلق بحوانب 3أعة عمودية الارتفاع فوق زيد النبر ودخءه . وفىي 
المساء تتألق الاذواء خلال الظلام فتدل على وجود الانسات في 


يذنا 


منحدرات تبدو و كأن الانسات لن يستطيع ادرا كبا . 

ويبدو ان هذا الوادي اخميل برمته كان في العصور الغابرة 
موقوفاً على ادونيس » وما زالت ذ كراه تتردد فيجوان الوادي 
حتى اليوم . فالمرتفعات التى حيط يه تعلو ثهتها في اما كن عدة 
خرائب الاصب ال اقييت لعبادته » ويعضها معلق فوق هاوبءات 
مربعة » يدو المرء اذا نظ الى اغناقا #:ورائ التسود حلي فوق 
عشوئها في اللاحدرات السفلى . وفى «غينة» احد هذه التصب . فقد 
نقرت زاوية في الصذر» وعلى صخرة كبيرة حفرت صورة ادونيس 
وافروديي . وهو مصور وفي يده ومح يننظر هجوم دب » بِينا 
قد جلست هي في وضع حزين )١(‏ . ومن اللحتيل جداً ان صورة 
المرأة المحزونة هي د أفروديبي النائحة في لبنات » التي يصفهبا 
مكروبيوس » والزاوية المنقورة في الصخر هي ضريح حديبها . فقد 
كان عباد ادونيس يعتقدون ان الهم يوت كل سئة جريحاً في 
الجبال فيتضمخ وجه الطبيعة كل سنة بدمه المقدس . ولذلك كانت 
فتيات سوريا في كل سنة يبكين لموته وهو في سبابه »© بينا تزدهر 
الشقائق - وهي زهرته ‏ بين ارز ليئات » ويحري النبر تمر الى 
البحر » فيحمط سو احل البحر المتوسط ال اعمرحة بوط قفرمزية » 
كاما هبت الريح نحو الساحل . 


)١(‏ ارنت رينات عزءعزوء 1ط عل ده1551 384 ص 57> 4و5 يبدو 


أن 


ادو نبس في قبرص 


لا تبعد جزيرة فبرص | كثر من إيحار يوم واحد عن الساحل 
السوري . بل ان جبالها في ايام الصيف الرائعة “ترى من الساحل 
معدّمة» وغيب الشيس الغاربة من ووانئمها. وكات من الطبيعي ان 
تحتذب هذه المزيرة الييا قوماً اولعوا بالتجارة ور كوب البحار 
كالفينيقيين لكثرة ما فيها من مناجم للصفر »واحراش لشجر الجوز 
والارز »> ولعلبا لوفرة ثحبا ونيذها وزيا لاحت في اعينهم 
كأوض الميعاد اذا قورنت بشم الطبيعة في ساحلهم الصخري 
الحصور بين البحر وابال . وهكذا استقروا فيها منذ عبد باكر 
جداً » ومكثوا فيها زمناأ طويلا بعد ان استوطن الاغريق أيضاً 
سواحلبا » لانئا نعرف من النقود والنقوش المكتشفة ان ملو كا 
فينيقيين حكوا مديئة « كيتيوم» حتى زمن الاسكندر الكيير . 
وقد ١|<ث.‏ المستعمروت معوم بالطبع الحتهم مي بلادهم الاصلية 6 
فعيدوا «بعل لئان  »‏ ومن الحتّل حداً انه كان ادونيس تقس 
وفي بلدة «اماثوس» على الساحل اللاوبىي اوجدوا طقوس عب ادة 
ادو ننس وافروديي » او بالاحرى عشتاروت . وقد كانت هذه 
الطقوس هنا - كما في بيبلوس - تشبه عبادة اوزيرس الصرية سُبها 
حدا بالبعض الىالاعتقاد بان ادونيس فى أمائوس إثا هو اوزيرس. 


اح 


وقد كان يعبد ايضأ فياماثوس «ملكارث» الصوري أو «مولوخ» » 
وقد اثبتت القبور المكتشفة يحوار المدينة انها بقيت فمئيقية حتى 

عبر ان اعظم 0 لعادة افروديتي وادونيس ف فرص كات 
في بلدة «يافوس» في الطرف المنوبي الغربي من المزيرة . وما من 
سك في ان بافوس كانت من ارقى الدويلات التي كانت اللزيرة 
تتألف منها حتى اواخر القرن الرابع قبل الميلاد . فاراضيها كلبا 
تلال وهضاب ضيقة » تتخللها الحقول والكروم » وتخترفها اهماد 
حفرت لنفسها على مر الزمن حاري بعيدة العى تحمل السفر في 
داخل البلاد عسيراً ومرهقا . ويعزل بافوس عن بقية الكزيرة حل 
او .سوس الشاهق (وامعه اليوم برودوس) والداوج تكسو مده 
ا كثر ايام السنة » كما انه منع عن بافوس الرياح الشمالية والشرقية. 
وعلى المنحدرات مأ زالت بقبة يافية من احراش الصذوير تكسو 
ف كنفبا هنأ وهنالك أديرة وصوامع 4 وحولها من المناظر الساحرة 
ما دشيه مناظر جبال «الابنائ» فى ايطاليا . اما مدينة بافوس 
القدية فقدكانت مبنية على تمة تل يبعد حوالي الميل عن البحر» واما 
المدينة الحديثة فقد نشأت على الساحل على يعد عثيرة اميال . وكان 
هيتكل افر وديتي في بافوس القدية (واممها اليوم كوكليا) من اشهر 
معابد الزمن القديم وابعدها صيتأ . والظاهر انه حافظ على خصائصه 
الجوهرية من اقدم الازمنة حتى متأخرها . وذلك اننا نخدا ميكل 
مصوراً على قود برجع الى العصر الامبراطوري » وهلده الصور 
تكاد تطابق مفاذج ذهمية صفغيرة لعمد » وجدت في ضر4>ين من 


+ هه 


قبور «مايكيناي» . ففي النقود وااناذج نحد واجبة يعلوها زوج 
من الخام » مقسية الى ثلائة اقسام او معابد» الاوسط منها يتو”جه 
بتيات سَاهى . وفي الناذج الذهيية يحتوي كل معبد على مود واقف 
على قرتين : والمئيان الاوسط رتو حه زوحاته:ن القروت » الواحد 
ضمن الآخر » وكلا المعبدين على الطرفين يتوجه قرنان وحمامة 
واحدة قد حطت على القرن ا لخانى . اما في النقود » فكلا 
العبدين الجانببين يحتوي على موداو شيء يشبه الشبعدان 
المتشعب: و#توي المعد الاوسط عل لووط على جانسه 
عمودان عاليان » ينتبي كلاهما بقمة عليها كرتات > وبين مم 
الاعمدة نحمة وهلال . 

ولاريب ان 8 هي حما م أفرودبتي المقدسة او عشتاروت »> 
والقرون والاعمدة تذد كرنا بالرموز الدينية الماثلة التي ١‏ كتشفت في 
القصر العظيم الذي برجع الى ما قبل التاريخ » والذي وحجد في 
كةوسوس بحزيرة كريت > وفي نصبا كثيرة اخرى 3ع ود الى 
العصر الميكيني او المينوسي (0 ...م ا ..ووق.م. ) في اغريقيا 
واذا ص رأي الثقين من ان النمادج الزذهصية نسخت عن 
الميكلفي افوس » فات الميحكل لم يطراً عليه تغيير يذ كر 
في بحر الف سئة ونيف . ذلك لان القبور االكية في 
« مايكيناي » لامكن ان تتكون متاخرة في تارخه ا عن القرت 
الناني عشر ق.م. 

فالظاهر اذن ات معبد افروديي في بافوس عريى في القدم . 


ويقول هيرودوةس ان منشئيه كانوا مستع رين فينيقيين جاءوا من 


١ 


هليوبولس أو يعلبك في لبنات » كان العرف يقضي على كل عذراء 
ان تضاجع غريبا في هرككل عشتاروت » فكانت النساء ابكاراً 
وثدبات يبرهن على حبهن للالغة علىهذا المنوال. غير انالا مبراطور 
فقسطنطين فضى على هذا العرف > وهدم الفيكل » وبنى حكنسة 
عوضا عنه . 

وكانت النساء في اهما كل الفينقية يقدمن على البغاء لقاء اجر 
يدفعه الرجال خدمة للدين » وهن يعتقدت انهن يذلك ست رحمن 
الآلهة ورحكتسين رضاها . « وكات القانون عند الامورين ينص على 
ان المرأة الني تنوي الزواج عليها ان تقضي في الزئا سبعة ايام عند 
بوابة ال هيكل . » 

وفي بسبلوس كاتالناس ك#لقوت عر هم كل سئة في موعدالنحيب 
على ادونس . بيد انه النساء اللواق يرفضن ان يضحين بشعرهن 
كان من الواجب عليبن ان يستسامن للغرباء في يوم معين من ايام 
الاحتفال » وما يحصلن عليه من نقود هن هذا العمل بقدمته للافة. 
ورعا كانت هذه العادة تاطيفاً لقاءدة اقدم كانت سارية في ياوس 
وغيرها تازم النساء كلبن دوت استثناء على الرغاء في سبيل الدين . 
وقد سيق ان اشرت الى احد الاساب الى كان من اجلبا يعد 
تقد الشعر عند المرأة مساوياً لتقديم عنافها. وقد كتب ان 
الفتيات في ليديا كن يضطرن إلى البغاء لكي يحصلن على بائنة 
لانسين »نولككن امل المقتقة هن اجن "كق يقلن ذلك اتعينا ل 
توفيراً لمال . وتدعم هذا الفرض كتابة حجرية وجدت في 
«دطر الس» في ليديا تثدت ان عادة المغاء المقدس بقست في ذلك البلد 


ع 


حتى القرت الثاني بعد الميلاد » وتنص على ان امراة تدعى «اورينا 
اميليا» لم تخدم الاله كبغي حسب اوامره الصريحة عي وحدها » 
بل ان امها ومن سقتها من نساء في امرتها فعلن ذلك ايضاً . 
وهذا النص علنى » منقور على عمود مرمري يحمل تقدمة دينة » مما 
يدل على ان حياه كتلك او اسرة كتلك لم يلحقبا عار ولا ذم . 

وفي ارمينيا كانت اشرف العائلات تتكرس يناتها لخدمة الالحهة 
« انايئس » في هيكل في | كيلسينا » حيت كانت الغيد يعمان 
كبغااط مدة طويلة قبل ان يتزوجن . ول يتردد احد ف لخاد 
اخداهن زوحة له عندما تنتبي خدمتبها . و كذلك كانت جماعة 
كبيرة من الزانمات المقدسات يعدت الاحة « ما» في بلدة كومانا 
في بنطس » التي كان يوم سطرها في الموسم كل سنتين حمم غفير 
من الرجال والنساء من ال مدن المجاورة لكي يقدموا للالئمة 
نذورم وضحاياهم . 

اذا دفقنا النظر في جميع الادلة في هذا الموضوع ( وسنستعرص 
دعص هذه الادلة امام القارىء في حيئه ) قبامكاننا ان نسةلتجح ات 
المة كبرى هي « الالحة الام » تثل في شخصم_ا قوى التناسل في 
الطبيعة كابا » كانت معبودة اقوام كثيرة في آسيا الغربية » وقد 
اطلقوا عليها امماء متعددة غير ان الاساطير المتعلقة بها والمراسيم 
الخاصة بعبادتها كلبا متقارية متشاببة . ونتنتج ايضا انه يقرث مما 
دامًا عاسق » بل عدد من العشاق » هم صفة الالوهصة ولكنهم 
عونوك » تضاجعهم كل سنة » ومضاحعتهم تعد لازمة اتكئر الزرع 
والحيوات » وفضلا عن ذلك كان هذا الماع الاسطوري موضع 


اع 02 


التقليد فيكر ره على الارض فعلَا ‏ وان يكن موقتاً ‏ الرجال 
والنساء بالمجامعة في هيكل الآلمة » وذلك أضات إثار الارض 
وتكائر الانسان والحموات . فاذا كانت فكرة « الالهة الام » 
هذه تعود ‏ كا يمدو من الحتيل ‏ الى زمن كان فيه الزواج غير 
معروف »> أو يكاد يكوت غير مقبول من الناس لانم يرورك فيه 
تعدياً خلقماً على حقوق الماعة » فبوسعنا ان ندرك اذا كانت الالحة 
داًاً تعد غير متزوجة وغير عفيفة معأ » ولماذا كان عبادها مضطربن 
الى تقلمدها في هذا الصدد . لاما لو كانت زوحة الهية لزوج أهي > 
لكان من الطبيعي ان يقلدها الرجال والنساء بزواج شرعي > ولا 
احتاجوا الى نظام البغاء والخالطة الجنسية لكي يدر كوا هدفهم » 
على فاعدة السحر التقليدي » لان هذا النوع من السحر كان حينئذ 
يحبرهم على السعي وراء قتكرة الخصب عن طريق التكاح المشروع 
من حدود الزواج . 

ولعل كل اءرأة في السابق كان عليها ان تخضع مرة واهيندة 
على الاقل في حماتها لمارسة الزنا » لان مضاحمة النساء حتى قبل 
ذلك الوقت كان حقاً لكل ذ كور القبيلة . ولكن على مرالزمن» 
إِذ ازداد ميل الناس الى الزواس الفردي » وجعلوا ينفرون شْئاً 
فشيئأ من الشيوعية القدمة » صاروا يش.ئزوت بازدياد مضطرد من 
العادة القدعة » حتى وثو كان ذلك مرة واحييةة قبعياء المرأة » 
قعيدوا الى وسائل شُتى يتجنبون بها تلك الضرورة التي ما زالوا 
بقر ونها نظريا . ومن وسائل التجتب هذه تقديم المرأة سعرهاأ بدلا 
من جسما » او على ما يظبر » استتدال العمل الفاحش برمز فاحش. 


اع 


ولكن بينا استطاعت اغلرية النساء ارن يحافظن على اصول الدئ 
دون ان يضحين بعفافهن »6 بقى الرأي سائداً من انه لا بد لمصلحه 
البلاد جمعاء من ان ينفذ عدد منبن القوازينالقدية على الشكل القد . 
فاصبدت هؤّلاء يغابا إما امد الحياة » او لضع سنوات في احد 
الها كل . واذا تكرسن دمةالدين أسرغت عليون صفات القدسية» 
ولم جد الشعب مغمزاً في مبنتبن قط » بل انهم عدوا تاك البنة 
شرفا رفرماً لصاحيتها » فنظروا الى بغايا الميتكل نظرة فيها مزيج 
من الدوئة والتوقير والشفقة » كنلك النظرة الى ينظرها الناس فى 
عض انحاء العالم الى النساء اللواقي بردت تجيد الله بطريقة معاكسة» 
وذلك يامسا كبن عن مارسة وظائف حنسهن الطبسعية وارق 
العلاقات الانسانية . ووكذا محد الرشرية افتها مئذذين على طرفي 
تقيض » كلاهما ضار » وكلاهما يؤسف له . 

دفي قعرص زعموا ان عادة البغاء الدينى وضهمبا الماك كيتيراس 
وان ناته اتسرييا زفق أشراك: أدى عن ند افتشيت- علتين 
افر ودري » فجعلن يضاجعن الغرياء» وفضين اواخر ابامهن فيمصر . 
ولعل قضية غضب افروديتي على هذا النحو ادخلها مؤرخ متأخر » 
لانه وحد فى سلوك لا تقمله اخلاقه هو امراً لامكن الا ان يكون 
عقاياً انزلته الآلحة» بدلاً من ان يكون تضخية امرت ما دوماً كل 
عبادها . وعلى كل حال » فات القصة تدل على ان اميرات يافوس 
لزمن العادة » دون فرق بينهن وبين النساء الوضمعات الاصل . 

والتاريخ الماثور لسلالة كنيراس الملككرة والكاهنية رامنا 
اشياء كثيرة . ويقول هذا التاريخ ان رجلاسورياً اسمة «صندقس» 


/وعع 


رحل الى كبليكيا وتزوج « فرناقي » ابنة «ميغاسارس » ماك 
حيريا وامس بلدة «قلندريس »فو لدت له زوحتهابثأ اسهاه كيتير اس » 
واذ نشأ هذا واسْتد ساعده » قطع البحر الى قيرص ومعه جمع من 
الناس > وهناك تزوج «ميثارمي » ابنة « يغماليوت » مالك الزيرة 
واسس مديئنة بافوس وييدو ان هذه الاقاصيص الة_ارحمة تشمل 
ذ كريات مالك في كيلكيا وقيرص كانت ورائتما عن طربق 
الانئى» ويتريع على عرسها احياناً اجانب تزوجوا الاميرة الواردة 
بيد ان هناك من الدلائل ما يشير الى أن كينير اس يكن في اأقيقة 
مؤسس المركل في بافوس .فات قصة اقدم من ذاكٌتءزو التاسيس الى 
شخص يدعى «ايرياس» كان البعض يعده ملكأ والبعض يعده الآلهة 
نفسها . وفضلا عن ذلك ذلقد كات على كثيراس ان يقاوم بعص 
المناف ين . فهننا كسلالة«التامير اسيين»وهي اسرة من العر افين يرجعون 
ينسبهم الى « تاميراس » وهو عراف صقلى .وقد اتفق الطرفان في 
ياديه الامر على ان ترأس العائلتان المفلات معأ » ولكن اضطر 
التاميراسيوت اخيراً الى التنحي لعائلة كيئيراس . وقد قيلت في 
ككينير اس اقاصيص كثيرة . قبو كاهن لا فر وديىق "ا هو ملك» 
وعدت نروته مضرب الامثال . ويظهر انه هلف لل ترونه 
وجاهه العريض » لانهم بقوا ملوكا على عرش بافوس و كينة في 
خدمة الآفة » ودفنت اجسادهم مع جسد كيتيراس في الميكل 
نفسه . غير أن هذه السلالة انحطت وكادت ات تنقرص عند القرت 
الرابعق.م. ولما طرد الاسكندر الكبير ملك بافوس لو ر«وبغيه» 
راح رسله يبحدوت عن رول من بقانا السلالة القدعة لكي يضدوه 


م 


على عرش اسلافه فوجدوا في النباية واحداً منبم يعيش مغسوراً 
ويلكستب رزوه كزراع خذار . وود كان ةي زرعه عندما 
فاده رسل الملك واخذوه وكله دهثة الى سيدهم لكي يضع التاج 
على راسه . ولككن رغم النخطاط الاسرة المالكة » بقي هيككل 
الالة »عا قدم اليه الملوك والاءشماء رن الاموال » محافظ__أ على 
شهرته بالثراء حتى العصور الرومانية . ولا طرد المصريون ملكهم 
« يطليموس اوليطيس » سئة باه ق.م . » عرض عليه « كاترا » 
الروماني ان يتكون كاهتاً ليافوس » فني ذلك من ااه والمال ما 
يعزيه عن فقدات العرش . 

ومن القصص التى قيات عن ؟يتيراس » ساف هؤلاء الملوك 
الكبان وابيادونس قصص تسترعي الانثياه. فقد قيلانه انح باينه 
أدونيس عضا دهته لاءنته «ميرها» ف عبد الاله المح ١‏ وف ه_دا 
العيد كان من دأب النساء ان يتسربلن بالبياض ويقدمن ١‏ كليل 
من السنايل كبا كورة الخحصاد » ويازمن العناف التام لتسعة ايام . 
ومن المستعمد ان تتكوت هذه القصص الأثورة دون اساس من 
الصحة ما انه من المستعد ان تشير الى بحرد فورة فجائية من سُهوة 
كر مة . وهدأ نظن انما ممندة على عادة كانت متمعة أسيسب معن ف 
ظروف خاصة.فنالبلاد الى تتوارث فيها الملكيةعن طريق النساء » 
يرقى املك العرش سكم زواجه من الاميرة الوارثة » لانها هي 
الملّكة الحقيقية » وهذا كثيراً ما كان الامير يتزوج اخته ولية 
العهد » لحكي يحصل عن طريق زواجها على التاج » وات لم يقعل 
ذلك لبس التاج وجل آخر قد يككوت غريبا . افلا يكن ان 


ةع 


حورن هذه القاعدة الوراثيةالدافع للك لكي يضاجع ابنته 9؟!. 
لآن من النتائج الطبيعة لهذه القاعدة الوراثية ان يخلى الملك العرش 
عندما تموت زوجنه الملحكة > لانه لم يرقه الا بسبب زواجه متها . 
قاذا انتبى ذلك الزواج انتبى حق الملك في العرش وآ ل الى زوج 
اينته . فاذا اراد الملك ات يستير في الحكم بعد وفاة زوحته » 
كانت الطريقة الوحيدة التي يستطيع بها ان يفعل ذلك شرعاً هي 
ان يتزويم ابنته » و.هذا يحافظ عن طريق ابنته على اللقب الذي 
حصل عليه سابقا عن طريق امها !.. 

وقيل ان كتتيراس كان فائق امال » وان افروديي نفسبا 
وقعت في هواه . فيلوح كا لاحظ البحاثون - ان كيئيراس كان 
مثابة نسخة عن ابنه ادونس الذي عشقته ايضاً هذه الاهة الملاببة 
العواطف . ثم ان هذه القصص عن غرام افروديي بائنن من 
الاسرة المالكة لا يكن فصلبا عن القصة اللأثورة عن يمالبورثك » 
ملك فيرص الفينيقي © الذي زعموا انه وقع في غرام تَثالافروديتي 
فاخذه الى مضحعه . فاذا تذ كرنا أت بغاليون هو حمو كيتيراس » 
وان ابن كئيراس هو ادونس » وان ثلاتتهم على التعاقف كانوا 
موضع هوى من افروديتي » فلا بد لنا ان تستنتج اثك اللملوك 
الفيدقيين الاوائل لمافوس او ايناءه » ادعوا باستمرار انهم ليسوا 
7 الألةاقصب بل ائاايها جويسان: القرى لي كارا 
يصفتهم الرممة عثلوت سخص ادونيس . ومها يكن من أمر قانه 
يقال ان ادونس حدكم قبرص > ومن اللو كد ان لقب ادونيس 
كان يحمله بانتظام ايناء ملوك المزيرة الفينيقيين حميعهم . اجل » ان 
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معنى اللقب الدقيق هو «السيد» ليس الا . غير ان الاساطير التي 
تقرن هؤلاء الامراء القبرصين ها لحة الحب محدو ينا الى الظن بانهم 
ادعوا بطبيعة ادونيس الآلحية كا نسروا الى انفسهم وقاره البشري . 

وقصة يغاليوت تثير الى الاحتفال بعرس مقدس يزوج فيه 
الملك مئال افروديتي » او عشتاروت . فاذا كان الامر كذلك » 
كانت القضة صادقة من ناحسة »> لا عن بغالنوت فدسب بل عن 
الرجال الكثيرين الذين خلفوه ايضاً » ولكن من النتظر ان تقال 
القصة عن بغماليون لان ذلك اسم سائْع الملوك الساميين عامة > 
والقبردصين خاصة . وعلى كل قات بغاليون كان اسم ماك صور 
المشبور الذي فرت منه اخته م ديدو » (ملكة قرطاجنة فيا بعد). 
وكأن أحد ملوك كيتوم وايد اليوم في فرص في زمن الاسكندر 
الككير يدعى ايضا بغهاليوت » او بالاحرى بوهماثوت وهو الامم 
الفينيقي الذي حوره الاغريق الى ينماليون . ثم انه جدير بالذ كر 
ان اسمي بنهاليون وعشتاروت وجدا سوياأ في نش قرطاجني على 
مدالية ذهي.ة اكتشفت في ضريح في قرطاجنة » واحرف النقش من 
اقدم الاشكال . 

وا قبل ان الملك كيتيراس هوالذي انثأ عادة البغاء في بافوس 
وان بناته ايضاً جرين عيبا » فلنا ان ندتنتج ان ملوك يافوس 
لعبوا دور العرس في طقوس اقل براءة من بحرد الزواج من 
تثال . فكات في الحقيقة على كل متهم في بعض الاعياد المعينة ان 
يضاجع بغياً او ا كثر من بغانا امكل © فتقوم هذه بدور 
عشتاروت ازاء ما يقوم به هو من دور ادونسى . واذا كات 
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الامر كذلك » فقدكات من الصحة شيء كثير في تهجم الاباء 
المسيحيين الاوائل على افروديّ » اذ قالوا ان أفروديتى مصودة 
كتيواس لشت الآ( اللةاسافتاة يرو كاقامواليه .فيد القاحية 
يعدوت انناء الاله وناته » م يصحوت بعد زمن بدورهم آباء آلحة 
والهات > كانام وامبهاتهم من قبل . وها قن المحتيل ارت كل 
الهما كل التابعة للآهة الاسيوية العظمى » حيث كان الغاء المقدس 
شائعاً » كانت مككتظة بالآلحة البشرية » وهم نسل الملك من زوجاته 
وجواريه وزائمات المعيد . وقد يخلف اي من هؤلاء اياه على 
العرش او يضحى عوضاً عنه كلما احتاجت الحروب والتوائب © 
ع النرق 6ل اه روج سلتكة ومو طروي "لجنا يديا 
الملك من بين نله الكثير فى سديل بلاده أن تقضى على الذرية 
الآذة نولم متمق لا “قلتت الأى :وله مق : الا رتاد قن | اعفد 
الغفير . ومها يكن من امر > ما دامت الادلة تعبت ان الملوك 
الساميين كانوا يعدون ايضاً آلة وراثيئ » من السبل تعليل كثرة 
الامماء الشخصية الى تعنى ات حاملبها ابن اله او ارنته » اخاء أو 
اخته > اياه او امه 6 ولا محتاج الى التاويل الغريبة التي يلجأ اليها 
البحائوث لكي يتجشوا معنى هذه الامسماء الواضح 1 وتدعم هدا 
التفسير عادة مائلة فى التسممة : فى مصر» حيث كان الملوك يسدوت 
كآلحة» كانت الملكة تدعى « قريئة الاله » او «ام الاله»»ويطلق 
لقب «أبلي الاله» لا على ابي الملك احلةيقي قحب © بل على حميه 
ايضأ . وعلى هذا المذوال رما ممدت الاقوام السامية للرجل الذي 
ارسل ابنته الى الكر الماككي ات يدعو نفسه « ايا الاله » . 
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واذا حى لنا ان نحكم على كيتيراس من سمه » فان هذا 
الملك السامي كان كالملك داود عازفاً على القيئارة . فن الواضح 
ان كدة كيتير اس مقر ونة بالكامةالاغر يقية « كينيرا »اي «قيثارة»» 
وهذه مشتقة من الكلمة الساممة « كينور» اي «قيثارة» » وهى 
الكامة المطلقة على الآلة التي عوك غلنا غاؤه اماغية ذل :و لمت 
اظننا مخطئين اذا قلنا ان موسيقى القيئارة في بافوس كأ في اور سايم 
لم تكن جرد ملباة تَرْجى بها ساعات الفراغ » بل كانت قسماً من 
الخدمة الديئية » ويءزى اثر المانما المطربة » كأثر المر» الى وحمي 
الاله المباشر . وما من ريب في ان قساومة المسكل النظاميين في 
اورسْليم كانوا يتنبأوت عرافقة موسيقى القيئارات والقانون 
والصنويع » ويلوح ان القساوسة غير النظاميين - م يمكننا ان 
سمي الانياء - كانوا يعشدوت على ا موسمقى لتبعث قم ردح 
النشوة التي عدوها اتصالاً مباشراً بالاله . ولذا فقد جاء في ااتوراة 
ذ كر جماعة من الانياء نزلوا من مكات مرتفع وهم يءزفوت على 
القانون والدف واازمار والقيثارة » وراحوا يتنبأون وه يمشون. 
ولما اتحدت قوات .ووذا وافرايم وراحوا يقطعون براري مواب 
مطاردئن العدو» ل بحدوا ماء لثلاثة أوام » وكادوا من العطش ات 
وتوا هم وحيواناتهم . ودتا هم في هذه احنة قام الذي البشاع» الذي 
كان برافق اليش » ودعا مغنيا] وامره بالعزف . واذ فعلت 
الموسيقى فعلها فى نفسه امر جنوده بان يحفروا خنادق في الجرى 
الرملى للوادي الجاف الذي كان تحت اقدامهم . ففءلوا ذلك > وفي 
صباح اليوم التالي كانت الخكنادق قد امتلآت بلماء الذي تسرب اليها 
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: بحاح اح الى فيايحاد الماء فُْ الؤلاة سمه به جاح عر افي الما عالمعادرئ » 
ا ت طريقته تختلف عن طر يقتهم . وهذه المناسة »© فقد 
ادى النبى حهدمة اخرى لشعمة 5 ودلك ات الموابيين » حان اختفوا 
في معاقلوم بين الصخور > دأوا ن كمس الصحراء ار أء منعكسة في 
المعستكر فالمز مو اووتل لوه 

وك كانت سمعدأ رة الكابة 4 الى نظل ها نفس عاو ل ااتقلية بان 
حين وآخر » تعد نضا شريرة برسلما الرب أتسدييه » كانت ان 
القسثارة المنوت 4 الي رذق ياف_كاره اأضتاة وتسر ي عه اله.وم ©» 
تلوح لاملك المقل بالشجوت كصوت الله او صوت ملا كه بهمس في 
أذنيه الدعة والسلام ٠.‏ سومى ف ايامما هذه كدب كاذب دبى كير 
يقول > وهد اسره سحر اموسيقى : (ات التغيات الوسمقيةعا لها من 
م واذابة القلب » لا يكن ان تكون برد 
ادوات جوفاء : لها لتأتى من كوت علوي » انها من صب الاان 
الازلسة » بل هى صوت اللاتنككعة وترات.ل القدسين ) 
) الكارديئال نيومات) 5 

لا سّك فى ات اثر الموسيقى في تطور الدين موضوع ملع اسسحق 
الدرس . فلا ويب عندنا أثت هدا الفن وهو أفرب القذو نت الى 
التفس واسّدها فعلا قبا » هد ساهر كثيراً في : فى خلق العو اطف الديضسة 
والتعتير عنم ا 6 اي ان ألمو سمقى ل تخدم افدقدَات فقط كا تمدق 
لاول و هله ك4 بل اتزت ف تلكو يتما اأوهر ي . فود قأم الأموسمقي 
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يدوره في تكون الدين مم قام الذبي والمفكر . فاكل معتقد 
موسيقاه » ويكاد ان يكوت في الامكان وضع الفرق بين كل معتقد 
وآخر بالتدوئن ا أو سيقي . فا مسافة التى تفصل مثّلا بين ا-:فالات 
« كيبيق» الهوجاء وبين الوقار الرا: ع في طقوس الكايسة 
الكاثو ليكية » عمكن ات تقاس إلحهوة الصيقة بين ذحمج اافتوج 
والطمول المتنافر » وبى انسجام الحات بالسترينا وهاندل. ادنوه 
مختلفة لتتنفس فى الموسيقى الختلفة . )١(‏ 

والقصة القدية التي تجعل من ابولو (اله الموسيقى والشعر) صديقاً 
لكينيراس قد تتكوت ممنية على الاعتقاد بان كابها مولع بالقيثارة. 
ولكن لنا ان نتساءل الآن » ما هي الوظيفة التي كانت تؤديا 
الموسيقى الوتربة في الطقوس الاغريقية والساميئة 9.. هل كات من 
وظيفتها أن تثير في الناطى بلسات الاله نثوة النبوة ؟.. ام ات تنني 
عن الامكنة المقدسة والخدمة المقدسة» ان والشماطين» كأنها يذلك 
ترسم حلقة حول المتعبدين لاس في مقدور اي شر ان يقتحمها 7.. 
وبالاختصار » هل كانت وظيفتها استحضار ارواحم الخير » ام نف 
ارواح الثشر ؟.. هل كان الغرض متها الالهام امطرد الشياطين7.. 

ان الامثال المستقاة من حياة البشاع وداود وقصصبهما تبرهن 
على ان الءبرانيين استخدموا موسيقى القيثارة لكلا الغرذين . فى 
حين استخدمها الدشاع لكي يصل في اانشوة الى ذروة النبوة » أ 

)١(‏ من الممتع لو اتبهنا نفس الطخطة فيالبحث عن اثر الفنوث الاخررى في 
الدن : ماذا كات تاثير فيدياس الال على الدين الاغريقي *!. وما الدن الذي 
تدين به الكنيسة الكاثو ليكية للرسام « فراانجاكور » 2. 


المها داود لكي يني الارواح الشريرة عن سَاوْل .اما عند الاغريق 
في الازمنة التاريية» فلا يمدو ان موسيقىالاوتار استعمات لاثارة 
النثوة في الناطق بلسان ابولو أو غيره من 1فة الموحى » بل الامر 
بالعكس » اذ ان الذي اعجب به الذهن الاغريقي هو اثر الأوسيقى 
الوترية في تسكين العواطف وتهدثة النفس » اذا قورت ,الائر الثائر 
الذي تتر كه موسيقى المزمار . بيد ان اارء المتدين »او اارء الذي 
يعتقد بار افات » قد يعزو ستكون العواطف وهدوء اانفس بفعل 
الموسيقى الوئيدة العذية » الى التخلص من الارواح الشريرة ‏ اي 
الى طرد الشياطين . وتمشياً مع هذا الرأي يقول «بتدارس» »© اذ 
يتحدث عن القيئارة » ان كل ما يتكرهه زفس في الارض والبحر 
برتعد من صوت الموسيقى . غير ان اقترات القئثارة بالنى الخرافي 
دافنوقيو شن وزو راله ارس الوا أل عيتل انالا عريق ف عاد 
أدامهم رعا استخدموا الطانها » كا استخدمها العبراتدورتف 6 أموجدوا 
تلك اللالة الذهنية الرفيعة التي تتلاحق فيا اكمالات وتزدحم » 
فيعدها اخيالى وحياً إلماً . ولكن اي هاتين الو يفني » الايحابية 
ام السلبية »الموحية ام الخجاممة » غلبت فيدين ادونس .. لا نعرف. 
لعل الاثنتين لم تتميزا بوضوم في اذهان عبّاده . 

والعنصر الذي لا يتغير في اسطورة ادونس هو موته اللحكر 
موتاً عنيفاً . فاذا كان ملوك بافوس يثلون ادوئيس دشخصمم دائاء 
علينا ان نتساءل أ كانوا يقلدرون إغيم في اموت يم في الحاة؟.. ان 
الافاصيص تتبائ دشأن م_ابة كيئيراس . قبتالك من قال انه قتل 
نفسه عندما ١‏ كتشف أنه ضاجع ابدمه » وزعم اخرون انه. غلاب على 
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امره في مسابقة موسيقية مع ابولو فأمر الظافر بموته . غير انه »> 
والحق يقال » لم عت في عنةوات الثماب» اذا كان عمره عند موته » 
حسب رواية « أنا كريون » » ممّة وستين سنة . واذا لم يكن بد من 
ان نختار احدى القصتين » فلعل موته موتاً عزءفاً اكثر احمالاً من 
باوغه ذلك العمر التكبير ‏ وان لم يبلغ عمر الذين عاسُوا قبل 
الطوفان . ان حياة مشاهير الرجال فى الازمتة الغابرة مطاطة جداً 
كن ان تطو”ل وتقصّر لنفعة التاريخ »> يأ بشاء للمؤرخ 
ذواقة وهو ا 
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صل الل 


وحال ونساء مقدسونف 


ذف نظربة اخرى 
راينا ف الفصل السايق أنه كات في جمع اضحاء اما الغر بسة ام 
للغاء المقدس » وأن هذا النظام كان في فمنيقيا وهبرص مقر نتيا 
بعبادة أدونيس بوجه خاص . ولكن ا وجدت ات تفسيري لهذه 
العادة لم يحظ يقبول بعض الكتاب الذينهم من الآراء ما هواهل 
للاحترام » بل انهم آثروا تاويلا آنغر » فساخصص ه ذا القفصل 
لدرس الموضوع من جديد » وساحاولان اوس ع دائرة البحث 
وادقق النظر اكثر من قبل » اححكي امع من الادلة ما يكني 
لزيادة الايضاح عن العادة وعلاقتها يعبادة ادونيس . ولكن يحدر 
بذا في البدء ات فتحن النظرية الاخرى الي قدمها البعص لتعليل 
القائق المعروفة . ْ 
فقد افترض البعض ان اامغاء الدينى في آسيا الغربية يرجع الى 
عادة سعبية احتياطة » وهي فض بكارة العروس قبل تسلييها الى 
زوجها « لكي يكون نكاح العريس سليماً من اذى مشاه الناس 
كثيراً في طور معين من اطوار النيو في حياتهم . » 
وفها يلى بعض الاعنراضات على هذا الراي 
- لاتعلل هذه النظرية طابع الندين ااعميق الذي تتصف به 
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هذه العادات المتيعة في جميع اتحاء آسيا الغربية في العصور الغابرة . 
وهذا الطابع الديني دظبر ف عمارسة أاأعادة ف هيا كل آلهة عظمى 
ووقف احور اليغاء عليها » واعتقاد النساء اهن يككتسن عطفهبا 
يتسليم أجسامهن » وامر اله ذ كر لاناس بان خدموهءلىهذا الادو. 

(؟)لا تعال هذه النظربةيغاء النساءالمتزوجاتفي هيدو بوليس 
( بعلبك )»وكا بظهر ايضأ في بابل و بيبلوس»وذلك لان الؤرخين 
اللذئن تعد علييما عمر فتنا هنا » وهما هيرو دوتس ولوقيات »> اد 
يصفات هذه العادةفي الملدئ الاخيرين » يذ كران النساء لا العذارىء 
ويقول حوزيا ان صبايا اليهود المتزوجات » كن يِرْنين في الهيا كل 
المشيدة على قمم التلال » في ظلال امُجار السنديان والحور>ولا 
يذ كر هذا الني ان العذارى يشتر كن في حفلات الفجور هذه . 
ومن المحتمل انبن كن يشتر كن فيها » غير ان' لهجته لا تدل على 
ذلك » فهو اا نقرل : « بناتك » و« كنائتكم» . ولامكن تعليل 
هذا البغاء حسب النظربة التي انتقدها هنا » غير أنه من الصعب 
فصله عن بناء العذارى الذي كان سْائعا - على الاقفل في بعض 
الاماكن ‏ جنب الى جنب مع بغاء المتزوجات . 

(م)-ولا تعللهذه النظرية المغاء امحترف والمكرر الذي كان 
مائعاً في ليديا وبنطس وارمينيا » وكا يبدو ايضاأ في جميع الحاء 
فلسطين . غير أن هذا البغاء المنتظم بدوره لا يكن نصله عن اول 
زنا في حياة المرأة . والا فبل وز لنا ان نؤول اول عمل فاحش 
بطر دقة » وكل الا هال الثتالية بطريةة أخرى 9..و تقول ات العمل 
الاول سُعبية حضُ » وان الاعمال التالية دينية مخض 9.. 
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(»)-ولا تعلل هذه النظر بةو حو د« القدسيم» (الرحجالالمقدسين) 
عا الى جنب مع « القدسُوث » (النساء المقدسات) في اليا كل . 
لانه مهما كانت مبمة هؤلاء «الرحال المقدسين » قلا بد انها مماثلة 
لهمة « النساء ا اقدسات » وب ات تؤّول بنفس الطريقة . 

(©) - حسب هذه النظربة الي امتحنها هنا يحب ان ترى ان 
الرحل الذين يقض بكارة العذراءيدفع له أحر مقايل خدمتهالخطرة 
( وهو بالقمل يدفع له اجر في الاما كن التي تنتشر فيها العادة 
الي تفترضها النظرية ) . اما في آسيا الغربية فالامر بالعكس : 
فالرول ينقد المرأة» لا المرأةالرجل 6بل ان الاجر كان حستاجدا» 
فكانت الفتيات في أمديا وقبرص يكين لانفسهن بادنة على ه ذا 
الغرار.وهذا يدل دلالة واضحة على ان المرأة هي الى تعتير مقدمة 
للخدمة لا الرجل . ا>وز لنا ان نقول ان الرجل يدفع نقد مقابل 
الخدمة الخطرة الي يقوم بها 7.. 

ان هذه الاعشارات تبرهن برهاناً قاطعأعلى انه مها كا ثالاصل 
العريق في القدم الذي نبتت منه هذه العادات في آسيا الغربية »فلا 
يكن ان يتكون الدافع الى الاحتفاظ بها ما تفترضه النظرية اأشار 
المها . وف اثناء الفئرة الى ندرسها ند ات كل المظاهر تدل على ان 
هذه العادات ديشة حض » ولذلك قلا بد من أيحاد دافع ديني لما . 
وهذا الدافع هو ما تقدمه نظريي الى اظن انها تعلل جيع المحقائق 
المعر وفة 5 

ولكن انصافاً للتكتاب الذين انتقدت آراءهم » اود ان اقول 
ايضأ ان العادة التي يحاولون ان ينسيوا اليها البغاء المقدس ل تكن 
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دائا شعبية فحسب . وذلك ان الوسيط كثيراً ما كات كاهنا »م 
ان تضحية المكارة كانت تحري فى بعض الامااكن أ في روما » 
وبعض أتحاء الهند ‏ امام عَثال إله ذ كر مساشرة >ومعنى هذهالعادات 
ما زال غامضاً » ولا يحسن بنا في حالة جبانا الراهتة ان تبني عليها 
استنتاجات قاطعة. فهن الممتكنان ما يدو كعادة مُعمرية احتياطة 
ان هو الا سكل منحط لاطقوس الديئية . ومن الناحية الاخرى 
ليس بالبعيد ان الطقس الديني يرجع في اصله الى تبيئة فيزيواوجية 
لازواج »كا هو مالوف عند متو دشي استرالا . 
بيد أنه وات استطعنا ان نتشدت من الاصل اللتارنيى ؛ لن 
يعلل ذلك الدوافع التي حدت يشعوب آسيا الغربيةفيالازمئة القدية 
الى بمارسة العادات الموصوفة في هذا التكتاب . والعادة الموازية لها 
قِ اللققة هي البغاء المقدس الذي مازالت تقوم ده ف بومئا هذا 
نساء متكرسات ف لهند وافريقيا . ولعل دراسة هذه المادات 
المماصرة تلقى ع من الثور على العادات القدعة . 
+ النساء المقدسات فى الحند 
فيالحهند تدعى الراقصات الككر سات للخدمةفي اهما كل «التاميلية» 
«ديفادامي» » اي « خدم او جواري الالهة »» غير امن في حديث 
الناس يدعين زانيات . وككل هيكل «تاميلي» مشبور في جنوب 
اهنك حاءة مخ هؤلآء النداء القدسات: . ومبيتة الرشفرةهى الرقص 
مرتين في اليوم » صاحاً ومساء » في الميتكل © وتهوية المعيوه 
ياذناب الأو اميس التستية » والرهص والغناء بين يديه <ين مل في 
اموا كب » وحمل النور المقدس المدعو « #بارتي » . وهناك نقوش 
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تشير الى أنه في سنة |٠٠٠4‏ ب.م. كان فيكل الملك «راحا حارا» 
في طنجور اربعائة من «نساء ال ميكل» كن يقطن مانا في المنازل 
المبنية في الشوارع المحيطة به » وذهن من اوقاف الميكل اراضر 
معفاة من الضراب . و كن يتلقن الرقص والغناء منذ الصغر . 

وكثيراً ما تنذر الامبات الحوامل » املا في ان: يضعن بسلام» 
ان يوقفن المولود على الحسكل اذا كان بنتأ » لتتتكرس خدمة الله . 
ومن عرف اليا كين في «بتروكالي كندرام» -- وهي بلدة صفغيرة 
من اعمال مدراس ‏ ان يكرسوا اكبر بنت فى العائلة للبيكل . 
والبنات الموقوفات على امكل يزوجٍن رمميا » ويكون الزوج 
احانا صنم المعبود > واحياناً سيفأ . وهذا يدل على انمن يعتبرن في 
اكثر الاحيان ‏ وات لم يكن داءًا - زوجات للاله . 

ومن عادات طيقة « الكادكر لان » » وهي طبقة كبيرة من 
اليا كين التاميليين المنتشرين في جميع اتحاء الحند المنوبية » ان كل 
عائة يحي ان تكرس على الاقل فتاة واحدة منها لخدمة اليكل . 
والمراسم المتبعة في حفلة تدسين هؤلاء الفتيات في « كوعياتور» مثّلا 
تتضمن «شكلا من اشكال حفلة العرس . فيدعى الاقرياء في اليوم 
السعيد وبريط خال الفتّاة أو من عثله » رباطا دذهبيا حول <ميها » 
ثم يحسلها بين يديه ويجلسها على لوم خشي امام المدعوين . فيقوم 
كاهن براهمي بانثاد اترادل (الدعوة «مانترام» ) وميء النار 
المقدسة (حومام) . وتهدىي ام الئتاة الخال قطعا حديدة من القياضش 
تم يدعي الكاهن البراهمءي ‏ لانه بلى الاله اهمية وعدله بينالناس ‏ 


الى الدخول على الفتاة . ويقال انه عندما يضاجعها الرجل يوضع 


1 


بقر.با سف »> ولو لدقائق معدودة ». وعندما تقضي احدى هؤلاء 
الراقصات نحبها » بجتى جما يتهاش قشيب يوْحْذ من صم 
الود » وتغطى بزهور تؤخذ من الميكل الذي تنتي اليه . ولا 
تتلى الصلاة في الميتكل الى ان يتم تحايزها » لآن المعبود » وهو يعد 
زوجها » يمتبر وممياً في حالة من النجاسة يدرك فيها كل النائحين» 
وهذه تعرقه عن الخُدمة الدينية . 

اما في«ماهر اتا»فتدعى المكرسة «مرلى » ويعتقد سواد الشعب 
بان ظل الاله يقع عليها بين الفيئة والفينة ويدخل فيها . وعندها 
تعر نج المرأة وتبتز بعنف »> وتستثشيرها الفماس اكعراوة » ودضعءوت 
النقود عند قدميها» ويتخذون كامات الحكمةاو المنون التيتتسافط 
من صَفتيها ككلام منزل . 

ولا تقتصر مبنة البغاء في ال ميكل على الفتيات فقط . فني وتو لافا» 
- مقاطفة في جنوب المحند ‏ ىق لأي امرأة من تساء الطبقات 
الاربع العلما » اذا سئءت زوحبا » او / تستطع الزواج ثأنية بعد 
ان ترمات فسثات حياة المفة » ان تاجا الى امكل وتأ كل من 
الارز المقدم للمعبود . وحينئذ » اذا كانت براهمية » يحى لماان 
تسكن في الميكل او خار جه» ما يحلاو لها . اما اذا قررتالسكنى 
فيه » فانها تحصل على مقدار من الارز كل يوم» وعلمها ان تكنس 
الحيكل وتبهز المروح-ة امام المعبود » وتقتصر بغرأمها على 
البراهمين ... 

وفما يلى وصف لتكرس الراقصات أو «خادم ات الله » في 
د ترافتكور » واهميةهذا الوصف هي في اظبار فكرة الزواجبالاله 
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بوضوح © مع تجاهل تاحية البغاء : 

زان مغزى زواج «الديفاداسي» في شكله الاصلى هو هجر 
الحماة العائلية اللألوفة والتكرس كدمة الله . لقد كانت الراقضة في 
عصور الروحانية المندو كية الاولى لا تقل مأنا عن الممرضة في 
المستشفى» أو الراهبة في الدير . وهناك من الظواهر في حفلة العرس 
التكر بسي ما يدل على ماص ليس فيه عا ولا سين . والعرف 
يقضي بان تتكون الفتاة المنو”ى تتكر بسها بين السادسة والثامنة من 
العير » وعريسما هو الاله الذي برأس افيكل اللي . وتقام المة 
في منزله» ويصرف فسم من النفقات من امواله يعسي 
الضرورية ذوو الوظائف العليا في الممكل فتأقي الفتاة الى اليكل 
وقد استحمت ومعبا قطعتات من القماش واشماء اخرى »> يضعها 
الكاهن عند قدمي الصم » و مجلس الفتاة ووحبها حو كثال الاله . 
حينئذ بشعل الكاهن النار المقدسة ويقوم بطقوس خاصة بهذا 
الاحتفال . ثم يدسْن العروس > ويقدم والنيابة عن عر سها الالمي 
احدى قطعي القياش اللتين احضرته| معبا» ويربط قطعة من «الطالي» 
حول عنقها . وتنص العادة على ان تَوْخد الفتاة يعد ذللك الى دارها 
حيث تقام احتفالات العرس مدة اربعة ايام » ويقوم مقام العربس 
في اثناء هذا الكاهن نفسه . ومنذ ذلك المين تصبح الفققاة زوحة 
الاله » اي انما كرس بقية حماتها لخدمته بنفس الاخلاص الذي 
تظبره الزوحجة ازوحبا حين يعقد عليها القراث اللمقدس ... وعليها 
ان تصوم كاما اقتضت ذلك اعياد امكل » كصوم الايام السبعة 
في عبد «ابامارغام» » وتؤمر في اثناء هذا الصوم علازمة العفة 
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التامة » وعلييا الا تتناول الا وجية واحدة من الطعام في اليوم 
وذلك داخل الكل . 
سو _ الرحال والنمساء المقدسورل. 
في غرب افريقيا 

والعادات الخارية في غرب افريقيا تقدم لنا امثلة اخرى لعلبا 
افضل من السابقة لتوضيح غرضنا : 

(...فالعادة عند الشعوب الناطقة مال « يو» في«ساحل الرقيق » 
هي ان يضاف الىالكبنة » كبنة جدد عن طر يقين هما : انضام الصغار 
وتتكر سس البالغين سن الرسّد . ويطلق على الكاهنة كامة «فودوسي> 
اي زوجة الاله . ومبمتها الاولى هي البغاء » وفي كل بلدة معهد 
واحد على الاقل لا نضهام احمل الفتيات البالفات من العمر من 
العاثشرة الى الاثنى عشرة » حمث بمقين لثلاث سلوات ويتعلان 
الترتيل والرقص الخاصين بعبادة الآهة »2 ويضاجعن الكبنة 
وتلاميده »> وعند انتباء مدة التعلم يصبحن زانيات للجميع . ولا 
يحد أحد في ذلك ملامة » اذ يعثيرت متزوحات من الاله » وبعد 
انغماسهن في القجور ارشاداً منه . وكات يحب ان يحصرن خلاعتبن 
حمن حدرات الميكل » و لكنبن في في الوافع لا يفر قن بين متعيد 
وغيره . وما يرزقن من اولاد يكونون ملكا للاله .) ولا يسمح 
لمؤلاء النسوة بالزواج لاهن يعتبرت زوجات للاله . 

وفي هذا القسم من افريقيا ايضاً نظام خاص لزوجات «داينه 
غى» اي الاله الافعوان » وكاهناته وزانيات هيكله . فبن عادة 
يقمن سوية في مجموعة من البيوت أو الااكواخ يحيط بها سياج » 
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ويقضين هناك مدة التعلم وهي ثلاث سئوات . وا كثر الاعضاء 
الجديدات من الفتيات الصغيرات » غير ان كل امرأة » متزوحة 
ام عازية » حرة أو عبدة » تستطيع أت تنضم الى سلك الكاهنات 
هذا » وتقم في منازهن ©» شرط ات تتظاهر امام الناس بان روح 
الاله قد حلت فبها» فتتفوه بالصبحات والصرخات التي يعتر ف الشعب 
ينا تدل على حاول روح الاله . والمرأة النى تنضم الى ال_للك على 
هذا » النحو تصح معصومة عن التعدي ©» ويحظر عليها في اثناء مدة 
التعليم دخول دار ابيها اذا كانت عزياء » او دخول دار زوحبا 
اذا كانت متزوحة . وه ذه العصصة تفسح للنساء محمالاً ليانة 
ازواجين » غير انها احياناً تنقذ العبدةالضطبدة من ظل سيدها »او 
الزوجة المهملة من قسوة رجلا : نما عليها الا ان تصرخ الصرخات 
المعروفة لكي يعترف الناس يحلول الاله فيها » وبذا تضمن لها 
ملجأ من ظالمما . » والاله الافءوان يتزوج هؤلاء النسوة 
سرأ في هيكله » وينسبن نسلبن اليه . ولكن الكينة مم الذين 
يضاجعو نمن . 1 

ومن الهم » توضيحا لغرضنا » ان نلحظ العلاقة المتينة الي 
يقثرضها هؤلاء بين خص الثرية وزواح النساء من الامغوان . 
فات الوقت الذي يبحثوت هه عن عرائس للاله الزحاف هو القصل 
الذي تدأ فيه الذرة بالظهور . حينئدذ سك الكاهنات القدعات 
بالعصي وير كضن في الشوارع ويصرخن كانجنونات ومختطفن الفتيات 
الصغيرات » اللوالى بين الثامنة والثانية عشرة من العير من يحدهن 
خارج المنازل » ليجءان منهن عرائس للافعوان . و كثيراً ما 
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يضم الاتقياء في هذه المناسبة بناتهن على عتبة الباب لكي يتشر فوا 
بتكر بس بناتهم لخدمة الاله . و لعاهمم يعتقدون ات زواج الافعوات 
بالنساء ضروري » لكي ستطيع القيام بواجبه الخطير » وهو ااه 
الزرع» وتكثير اماس.ة 6( لا : نهم يتضرعوت الى الثعبات عادة في 
الفصول التي يشتد فيها المطر 3 القحط » او يثأن حفظ موائيهم 
ورعايتها » وبالاختصار : في الامات والضائقات حين لا ياجأون الى 
الحتبم الجديدة . ) 

وقد زار الرحالة الهو لندىمبوممات» ملك « وهيده » قٍ فصل 
حدب فوحده يديز من الغضب . وشرح لدلاك سيبس غضه قاثلا : 
(انه ارسل في تلك السنة تقدمات لدار الثعمان ١‏ كثر من ذي قبل 
آملا فى الحصول على عله طيبة » ولكن احد وكلائه عاد يطلب اليه 
ثانية بامم الكبنة أن يرسل تقدمات اخرى . فاجابه يانه لن يقدم 
سمئاً آخر هذه السئة » وان الثعياث اذا لم م عليم يحصاد وفير » 
فلبدعهم وشأنهم والسلام) 2 اردف يقول:( أ ن تستطيع ان يلحق 
في ضرراً 0 فقد تمفن اللزء الاسكير من محي في 
المقول . 

وعد 5 «ساحل الرقيق» »م رأينا » رجال مكرسون 
ونساء مكرسات » كبنة وكاهنات »> والعادات والمعتقدات بن 
الذكور والاناث متشاءبة . فالرجالكالناء يقضون ثلاث سئوات 
ف التهذة على كل منبم فى مايةها ان برهن على ات الاله يقمله 
ويعتيره جديراً بالالهام . فيذهب مرفوقاً بنفر من الكبنة الى احد 
المعايد و يحلس على مقعد للاله ٠‏ فبمسح الكبنة وناسة عريج ما: 
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له عندهم صفة القداسة ‏ ويضرعون الى الاله معأ بصراخ هاتج 
طويل . فاذا كان الشاب مقولا لدى الاله فانه في اثناء الغناء 
برنحف دشدة ويتظاهر ببزات قوية » ويزيد مه >2 وبرقص يعلف 
جئوفى ساعة أو يزيد . وهذا برهات على لول الاله فيه . وبمد 
ذلك عليه ان يمكث في هيكل مادون ان يكل احداً » لسبعة 
ايام وليال . وفي اية المدة يؤخذ الى الخارج » ويفتح كاهن فاه 
مثيراً بذلك الى ان له ان يستعيل لسانه » ويعطى اما جديداً » 
ويرسم رسامة كاملة . وفي تلك الاحظة يعد كاهتاً للاله الذي مخدمه 
ووسيطأ له » والككامات التي ينوه بها وهو في تلك الخالة من الهياج 
والفورة العقلية» تعتبر وحياً اليا بل كامات الاله بعينها ينطقبها 
دسف انسان . واذا ارتكب الكاهن جرمة وهو في هذه المالة 
المنونية لم يعاقب عليها » وذلك لانها تعد عملا من الاك . غير ان 
هذه الحصانة الكبنوتية اسىيء استمللها كثيراً» فاضطر الملك«غيزو» 
الى تغبير العادة : فاصبح المجرم الملرم في مأمنمن العقاب ما دامت 
الروح حالة فيه » غير ان يد القصاص تنتظره حالما تغادره الروح 
الالفية . ومع ذلك فان دُخص الكاهن او الكأمئة على وجله 
الاحمال مقدس » ولا يؤذن لعاماني بايذائه او اهانته : لبس ذلك 
فحسب »6 بل عليه أن يحذر حتى من الاصطدام به صدفة >»أو 
يحتك به في الطريق . ويصف الاب « بوش » كيف اله رأى في 
احهدى زماراته زعم قميلة « اغوه.» احدى نساء الزعم تحر ها الى 
المنزل اربع كاهنات» وود تلوث وحهها بالدم “و كت آثار السياط 
حسمها . فقد كانت قد ضربت بالسياط ضربا وحشياأء لانها داست 
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عن غير عمد على قدم امد هؤلاء الكهات . ولم يككتف الزعيم بأنهلم 
يحروٌ على التعبير عن غضبه» بل اضطر إلى اعطاء الكاهنات زجاجة 

وعند القبائل الناطقة يلغة « قثي » في ساحل الذهب »© وهم 
يخاو روت غرباً القبائل الناطقة باله بو » في ساحل الرقيق » عادات 
ماثلة من حمت الرجال والنساء المكرسون . واستثير الناس هؤلاء 
الكبنة عندما تحل .م الروح بين المين و المين» وذللعندما يّجون 
فسهم بالرقص وموسيقى الطبول : ولكل اله ترثيلته الخاصة 
وينشدونا بضربة طبل خاصة » ويرفقونها برقصة خاصة . وبِينا هم 
الوحي من افواههم بصوت كالنعيق وحشرجة حلقية يظن سامعوها 
انا صوت الاله . وهذا فان للرقص مكاناً مبا في تربية الككبات 
والكاهنات» ويتدربون عليه اسْهراً كثيرة قبل ان يقوموا بالرقص 
لهم مقابل ذلك اجوراً حسنة ... « والكاهنات عادة مستبترات في 
الفجور » ويؤدت لحن ان بشفين غليل سهواتبن مع أي عابر سبيل 
يلقى مورى من نفوسهن . » 

ع - النساء المقدسات فى أسسا الغربسة 

وهكذا تحد ان البغايا المقدسات فيالحيا كل في افريقيا»واحياناً» 
وان لم يكن دائا » في المند» يعتبروت زوجات للاله » و'يغفر لهن 
الاسراف في الشهبوة ة بحجة أنبن لسن انفسين لانمن ن نا يفعلن ذلك 
بغمل الوحي الالمي . وهذا في فى صفوته هو التأويل الذي عقدمته 
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لعادة اليغاءالمقدس» ]] كانت كارسها سّعوب آسيا الغربيةفي الازمنة 
الغايرة . فقد كانت النساء» سواء ١‏ كن عذارى» ام متزو<ات » أم 
زانيات محترفات » في فجورهن في الهيا كل انما يقلدن ااسلكالفاجر 
الذي تسلكه إلحة عظمية لاخصاب لغمان اث ار المقول والشجر » 
والانسان والحموات . ولعل الناس كانوا يعتقدوث ان النساء اد 
يقمن بهذه المبة المقدسة الخطيرة تحل فيين روح الالحة » كأخواتهن 
في غربي افريقيا » وهذا الفرض على الاقل يعلل المقائق المعر وفة 
كلها مشكل طبيعي بسيط » وحين نقترض ان النساء كن يستطعن 
ان يتزوجن من الالحة فنحن إنما نفترض مبداأ نعرف 
بالتأكيد انه كات مقراً في بابل وآ شور ومصر . فقي 
بابل كانت ا<_دى النساء تنام على الدوام في سرير «بعل» أو 
«مردومخ» وهو سرير فخم كان قا في هيكله على فية هرم مرتقع » 
وكان المعتقد أن الاله ادطفاها من بين نساء بابل كلبن وضاجعا في 
سريره . ولكن » يعتكس زوحجات الالحة في الهند وغرلى افريقيا » 
يقول هيرودوتس ان زوحة الالهالمايق هذه كانت عفيفة . الا اننا 
نشك فى ذلك . فزوجات بعلاو عشيقاته رما كن زوجات مر دوخ 
أو تادعاته اللواني تذ كرهن شرائع حمورابي : ونعرف من هذه 
الشرائع ات تابعات الالحة قد يكن امبات متزوجات من رجال . 
وكان للاله الشمس «ساماش» في بابل ما مردوخ زوجات بشريات 
'يكرسن رممياً خدمته » وقد يكون هن اولاد . والملاحظ ارت 
اسم الواحدة من هؤلاء للتايعاتالبايليات هو «قفاديشتو»» و هي نفس 
التسمية العيرية «قديشا» اي «المرأة المكرسة» التي كانت تطللى على 
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زانية ال ميكل . وصحيح ان القانوت كان صارماً في عقاب كل من 
تسول له نفسه بالحط من قدر هؤلاء النساء المقدسات » بيد ان ما 
نعرفه عن بغايا غرلي افريقيا يحذرنا من ان نظن ان الاحترام 
الرممي » ولو فرص بالعقاب الصارم » دليل على العفاف والفضيلة . 

وفي مصر كانت أمرأة تنام في هيككل عمون فى طيبة » وكان 
المعتقد ان الاله بزورها . والنصوص الصريبة القدمة كثيراً ما تشيو 
اليها باسم « القريئة الآهية » » ويظهر انها كانت في الزمن القدي 
ملكة مصر نفسها. غير أن قرائن عموت او جواريه في زمن 
«سترابوثت »  )١(‏ في اوائل العصر المملادي ‏ كن فتيات 
حميلات من أسر ندية » يازمن وظائفين الى ان براهقن . وفي اثناء 
ذلك كن يضاجعن بحربة تامة اي رجل بروق لحن . ويعد المراهقة 
كن يتزوجن »> وكانت تقام لحن طقوس الخداد كأنهن قدمتن . 
واذا ما متن فعلا وضعت أحسادهن في شور خاصة . 

ه - الرجال المقدسون في آسبا الغرببة 

سما ات للنساء المكرسات في غرلى افريقيا ما يقابلبن من الرجال 
المككرسين » كذلك كات في آسيا الغربية : ففييا كات الرجال 
المقدسون (قد سيم ) يوازون النساء المقدسات (قدسُوت) . ويعبارة 
اخرى كان العبيد المقدسوت فى اليكل متميين للاماء المقدسات فيه. 
ولما كانت الصفة البارزة الى تسم الككرشين في غربي افريقيا عي » 

)١(‏ هو الجدرافي اللمشبور الذي عاصر أغسطس قيصر . وقد كتب كتاية 


«المفر افا > بالاغة الاغر يقيةءوفيه الكثشير عن معرء وفصل عن البلاد المر بية. 
( امرجم ) 
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حسب ادعاءهم » حلول الروح فيهم او وحيهم من الاله » فلنا ان 
تخمن انبا كانت صفة العسد المقدسين فى آاسيا الغربية ايضأ : فلعلهم 
هم أيضا كانوا يعتبرون مثلين للاله ‏ مؤقتين أو دائين ‏ نحل فييم 
من آن لآخر روحه الآلهمة » ويعلون باس.ه » وينطقون بصوته . 

ومهما يكن من أمر » قاتنا تعلم ان هذا ينطق على معسد 
القمر القديم عند الالبانيين في القفقاس . فقد كان لحذا المعبد اوقاف 
ماسعة يسكتها العبيد المقدسوت » ويحتكم المعبد كاهن ا كبر له 
المنزلة الثانية في البلاد يعد للك . وكانت الروح تحل في كثير من 
هؤلاء العبيد فيتنأوت . ذاذا دام احدهم في هذه الخال من القورة 
الالية وراح يطوف لاوحده في الغايات » أمر الكاهن الاصكبر 
باخذه وربطه نسلسلة مقدسة . ويحفظ كذلك في راحة ورفسئة 
كاملة . وبعد ذلك يقاد المسكين ويمشح بالزبيوت »© ويقدم ضحية 
مع آخرين غيره للقمر . وكانت طريقه التضحية هكذا : يمسك 
رجل محربة مقدسة ويطعن بها جنب التضحية الى أن تبلغ هليه . 
فاذا ما ترنح وسقط ارضاً 4 راقبه المشاهدون عن كثب 
واستخلصوا من كيفية سقوطه الآيات وعلامات المستقبل . ثم يحر 
جدة او يحيل الى مكان معين. » وهناك يطأ عليه اصحايه باقدامهم 
تطير ا + 

والواضم في هذه العادة ان الني كان يظن ان به مسا من 
القمر » اي ات إله القير يوحه او نحل فيه : ويظير أت الالبانيين 
كالفريحيين كانوا يعتقدوت ان إله القير ذكر » لات خادمه 
والناطق بلسانه رحل لا امرأة » ولهذا فلن بالدعيد ابداً ارك 
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الرجال المقدسين في معايد آسيا الغربية الاخرى كانوا يقومورف 
مهام نبوية مادّلة وات لم بشار كوا الى الا لاني في نايته اأؤلمة اذا 
معه القن و1 قاصر الرنسؤلاء الاساف الاسويتب مهل اننا 
وحدها . فات الذي امُْعل شرارة <رب الءبيد في صقلية ل يكن 
الا عمداً سورياً » تظاه ر بالنشوة الابوية لكي رثير اخوانه العبيد 
للقتال باسم الآلحة السورية » دلي زيد كلهاته الملتهبة ضراماً » 
نفث فيبا هذا النبي الحاذق نارا حقمقمة ودخانا » ودذلك مخدعة 
لآعن البسبياة 1.. 

وكا يعتقد العبراتيون ان انبياءهم ايضاأ سوم روح إلمية 
ونوحيهم وتنطق بافواه,م »ا يعتقد زنوج افريقيا الغربية ان 
الاله يكل بقم كبانه ورجاله المكرسين . بل ان اوجه الشبه بين 
ائبياء اسرائيل وغرلىي افريقيا قريبة وغريية . فقد كار'_ الانبياء 
العبرائوت » كاخوانهم السودء ستخدهون الموسيقى لادارة النسوة 
النبوية » ومثلهم تستقياوث الروح الآهية عن طريق وضع زيت 
مقدس على رؤوسهم » ومملم يشيزوت عن عامة الشعب بعلامات 
فارقة على وجوههم» ومثلمم ايضاأ كانوا يستشاروت لا في النتكيات 
الاهلية الكبرى فحسب ؛ ييل في امور الماة العادية » اذ كان 
ينتظر منهم ان بدلوا ععلوماتهم وتصائحهم لقاء أجر صغير . فمثلا 
استشار احدهم موثئيل عن خيره المفقودة ]| بستشار عراف الزولو 
عن بقرات مفقودة . وقد ريئا كيف قام اليشاع بدور عراف 
الماء عندما عز الماء على قومه . ونحن في اللقيقة تعرف ان امم البي 
القديم كان م« الراني ع » والكامة تدل على ان 0-7 المخادة هي 
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العرافة لا النبوة » بمنى التتكبن بالمستةبل . وعلى كل »فل يكن هذا 
الغرب هن النبوة قاصراً على الاسراثئليين وحده » بل انه مظهر 
سَائْع في جميع انحاء العالم . فني كافة الاصقاع والازمان اعتقد 
الناس ات الكامات المتدفقة التى يفوه ما رجال ونساء في فورة 
جاعة» ما هي نطق إله حل فيهم .ولكن الذي يز النبوة العبرانية 
عن غيرها هي ان عيقرية جماعة من هؤلاء الرجال رفءعت هذا 
السلاح القوي من ايدي الرع_اع » وسلطته على الرديلة في سدسل 
الاخلاق الرفيعة » و.هدذا قدمت للانسانية خدمة حلى . هذا في 
الواقع ما يحق للاسرائيليين ان يعتزوا به » غير اننا في دراستنا 
هذه لسنا بصدد هذه الناحية من نواحي النموة . 

وأقرب من هذا الى غرضبا هو ات "تلظ أن النبوة الق. :هن 
من الضرب الشائع كانت موحودة فى بسلوس » مديئة ادوالفن 
المقدسة » وذلك قبل أقدم الانياء العيرانيين الذين وصلت الينا 
كتااتهم بقرون كثيرة . 

فاما كان الرحالة المصري « ون عموت » مأ زال مقيماً في ميناء 
بسلوس وقد أمره الماك مغادرة المكان » حلت روح الله على احد 
الوصيفين في القضر واصايته فورة النبوة » فقال ان ع لى الملك ان 
ستقيل الغريب المصرىي كر سول من لدن الاله عموث . فربما كات 
الاله الذي حل في الوصيف وتطق يقية ادوتسى إله امديئة .ولس 
لدينا ما نعرفه عن هؤلاء الوصيفين الملككيين » غير انهم » اذا كانوا 
يخدمون ملكا مقدسأ» وتحل فيهم روح الوحي» لا بد مقدسون» 
بل لعلهم كانوا ينت.ون الى طبقة اليد المقدسين او « القدسيم » . 
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فاذا كات الامر كذلك > ثدت الاستنتاج الذي هدفنا اليه سحثنا 
هذاء وهو انه لم يكن هناك حد فاصل بين الانبياء و « القدمّيم » 
فكلا الفريقين هم « رجال الله »يي كان الانبياء يدعوث . وبعبارة 
اخرى > كانوا الوسطاء الملب.ين والرجال الذين يظبر الاله نقسه فيوم 
من حين لآخر بالكلام والافعال . انهم كانوا تحسداً وفنا للاله . 
ولكن ينا كاث الانبياء يتجولوت احراراً في البلاد » يبدو ان 
« القدئيم » كانوا يرتبطوت بالمكل . وكات من بين واجباتهم في 
المعابد ما اثار الاشمتزاز في انفس يعض الذين كنوا على خلق 
امعى . وعكتنا أن نستاتج هذه الواحمات من مسلك أيناء « ابلى « 
نحو الناء اللواتي جئن الى خيمة تابوت الهد »2 ومن معتقدات 
وعادات « الاو لياء »ه الي مازالت قاعة حتى اليوم عند القر و بن 
السوريين (') . 

فقد كتب الذين رأوا هؤلاء « الاوياء » يقولوت : ( انهم اذا 
لم يكونوا دجالين فبم نفر من الناس ذقدوا رسّاده > ولسميهم 
السوريوت بانجانين ‏ اي من مسهم المن او حال قييم ٠.‏ دهم 
يتسكهون في خرق قذرة » او بدوت ثاب . ولما كانوا يعتيرون 
منقشين بروح الله » فات حفوة القرم من مساين وغيرهم يححموت 
عن توبيتهم عندما يتفوهوت بافحش الكلام » ولا تتحاسى النساء 
الجاهلات اقتراء,م منبن » اذ باعتقادهن ان الله يوحيهم » ينين 
اليهم خرافياً سلطة إلهية لا تقوى امرأة على مقاومتها . قد يتكون 
)١(‏ يحبان نذحر ان هذا الكتاب نشثر لاول مرة سنة . ١9.‏ » 
والمبد العئان في سوربا في اواخره . ( المرجم ) 


هذا الانصياع غاذاً عن الأأرف » غير ان وجوده بالفعل لبس برد 
إماعة . ومختلف هؤلاء « الأولياء » عن الدراويش العاديين الذيئن 
يراه المسافروت يكثرة في القاهرة »م مختلفوت ايضأ عن المجاذيب 
العاديين الذين يكدوت بالسلاسل » لثلا يؤذوا انقسهم او غيرهم 1 
غير ان مظبرهم وما يقال عنهمهيئان بعض الامثلة الني نوضح رأي 
الناس قدياً في الرائي او الني في زمن حوزء : ( الني ابه » ومن 
تحل فيه الروح نوت ). ( وكان من مل من نفسه نبي في زمن 
إرميا يعتبر كالمجنون ) . واتاماً للمقارنة نحد ات هؤلاء المتشردين 
( يعتقدالناسيات لحم قوة التنبؤ» فيستطيعوثات يتكبهنوا بالمستقبل » 
ويحذروا قوممم من الأخطار الحقة جم 

ويحوز لنا ان نظن ان الدافع القوي الذى يحدو بالنساء الى 
00 الى « الاولاء »هو الامل في الأضولغل التسل متبيى: 

يزال لقف ككينا في سورءا ان القديسين الاموات انقسهم 
ب فتذه هؤلاء الى المعايد املا 
في الحصول على مشتبى قلويهن . فنثلا » في « حمامات سليان » في 
ممالي فلسطين تنطلق من الارصتيارات حارة من الحواء» ويدعى 
احدها « أبو رباح » » وهو مشهور لكثرة ما تقل عليه النساء 
العواقر اللائي يشتبين الاولاد » فبجعلن الحواء الار عب على 
احسامبن» ويعتقدت ات ما يلدت من اولاد بعد ذلك م" من صلب 
القديسين او ولى الممد . غير ان أسبر القديسين هذا الصدد هو 
القديس حورج ( أو مار جريس » او الحضر ) . فهو يكشفعن 
نفسه احياناً في معابده الكثيرة الميئوثة في طول البلاد وعرضبها . 
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وفي كل منها ضريح أو ما يشبه الضريح . وأشهبر هذه الكنائس 
كندسة قرب فلعة الحصن في تمال سوريا » تفد الها النساء العواقر 
من كل الطوائف عا في ذلك المامات . ( ولكن من الاهالي من 
هزومل اكتافهم زراية حين يذ كر هذا المعبد وعلاقته بالنساء . 
ولكن لا ريب في أن اكثر الناس لا يعر فوت ما السر في همده 
الظاهرة » ويظتووت ات اهوى قديس في العالم هو الذي مب النساء 
الاولاد . غير ان البعص بدا يدرك حققة ه ذه الظاهرة » 
وجعل كثير من المسامين عنعون نساءهم عن زارة المصد . ) 
>_أولاد انهه 

إن مثل هذه العادات قد يعلل الاعتقاد الذي لم يكن مقصوراً 
على سورءا بان الرجال والنساء قد يكونون فعلا » لا محازاً » ايناء 
إله ماء وبئاته . لأن قديسي اليوم » مسيحيين كانوا ام مسامين » 
الذين تنسب اليهم ابوة اولاد الامبات السوريات ©» ارتف هم إلا 
الالة القدمة وراء قناع وقيق من التخفي . فاذا لمأت نساءالساميىن 
في القديم ي يلجأن اليوم الى امعابد لكي يتخلصن من وصمة العقر 
وصلاة حنة ام لبي صوئيل مثل معر.وف على ذلك -- يسبل 
علينا فهم الاساطير القائلة بأن ابناء الله تزاوجوا مع بنات الناس » 
فرزقن منهم اولاداً .يا اننا نفهم سيب استعهال الئاس أمماء عيرية 
هي في القيقة ألقاب إلهمة » وهي امماء وائجة جداً . وذلك ازت 
عشرات الاولاد والبنات الذين كانت امهاتهم قد للأن الى الاما كن 
المقدسة من أجل الخحصول على النسل » كانوا يمتيرون أولاد الاله 
بالفعل » فتطلق عليهم امماء تدل على دلك ٠‏ ولهذا دعت حنة طفلبا 


يف 


و صحوثيل » ومعناه « أمم انه »» أو « أممه اس » » ولعلبا امنت 
حقا بانما حملت باينها من إلاله . فِكان تتكرس ابناء كبؤلاء 
خدمة الله في اليكل » هو عثابة ارجاع الابن الالمي للأب الالمي . 
ومئل هذا مامأ في غربي افريقيا » اذا حبلت أمرأة في معبد 
اغياسيا » وهو الاله الوحيد الذي ينح النساء نسلا » كرست المولود 
ععداً مقدسأً للاله . 

اذن فات المعتقدات والعادات الورية اليوم قد تشير الى البغاء 
الدينى الذي كان متبعا في تلك الاصقاع نفسها في الزمن الغابر .. 
فكانت النساء حينئذ كاليوم يتضرعن الى الاله المحلىي » بعل أو 
اددنيس سابقا » ابو رباح او مار جريس اليوم » لكي بيبين ما 
شتبيه قلب كل امرأة . وكان يلعب دور الاله المحلى سابقاً كاليوم 
رحال متقدسوت كنوا اذ يثلوث الاله يعتقدون عن ايان بإنهم 
مساقون بالوحي الالحي . وباث البة الي يقوموت .ها ضرووية 
خصب الارض و3.كاثر الانساث . وقد حصرت التصرانية والاسلام 
بأثرعما القوي المطبر » عادت كبذه من حدود ضقة جداً» فلا 
ستطيع احد اتباعا اليوم » حتى تحت ايك العّافي » الا في 
الاحجار والزو انا الفية .ولكن وات تكد العادةتضمحل >فات المداً 
الذي ترتكز عايه لم يتغير : وما المبدأ الا رغبة المنس البشري في 
البقاء » والاعتقاد بأرك غرضاً مش.روعاً طبيعياً كبهذا مكن للقوة 
الآغحرة ان تحققه ماظبار نفسها في اجسام الرجال والنساء . 

ول دقتعر الاعتقاد يابوة الله الكسدبة ف الازمنة القدعمة أو 
المماصرة على سو ريا » فني بلدان اخرى كثيرة كان هناك من 


ما 


الرجال من يعتيرون ابناء الله بالمعتى ار في» اعتقاداً منهم بانروح 
الاله حلت في رحوم اءماتهم . وسأوضح ه ذا المعتقد ببضعة أمثلة 
فقط مستقات من الكتايات الاغريقية واللاتينية !.. 

كانت النساء اللواقي يبغين نسلا يذه ين الى معيد « ايسكو لا 
بموس » )١(‏ الكاير » القائم في واد حميل في المرتفعات العليا » 
يوصل اليه بفج يبدأ خلج « أبيدذروس » ويعرج صعداً في احشاء 
هزةا ملاعه رالا جام:4 الى ضاخ اليد .كن يتين رهن فاشني 
في اكلم تعمان » واذا حمان اعتقدث ان ذلك من الثعبات . وما لا 
ريب فيه هو ات الثعبات كات يعتقد يائه هو الاله تعيئه » لارت 
ابسكولا بيوس ظبر مرات كثيرة بشكل ثعبان » وكانت 
الافاعي تحفظ وتطعم فيمعابده لشفاء المرذي اذ تعد جسداً للاله !.. 
ولمذا فمن المنتظر ان تنسب ابوة الاولاد الذين يولدون للنساء 
اللواتي زرت معمد اسكولابوس الى الاله الثعباث . وقد رفع 
كثير من مشاهير الايام الغابرة الى المصاف السماوية باساطير عزت 
اليهم ميلاداً عجيباً منهذا النوع . قمن لمر كد ان اهل «سيكيوت» 
كانوا يعتقدوت ان « اراتوس السيكيونىي » المشهور هو ابنايسكو 
لابروس » اذ قيل ان امه حبلت به لضاجعتها ثعياتاً . 

فلعلها نامت أما في معبد اسكو لابيوس في سيكيون »حيث 
كات تثال صغير يثلبا وهي جالسة ع لى افعى » او في معبده في 
)١0(‏ الاله الاسطوري للطب عند الاغريق . وقد قالوا ات قدرته على 
شفاء الاءراض وبعث ااوتى اثآار حفيظة زفس » اذ خشثي هذا انه سيجمل 
اليثر جيءهم خالدين» فصر عه بصاعقة . ورمز ايسكو لابيوس الثمباث. (المترجم) 
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« تيتاني » الذي كان في عزلة اصعب مثالا من المعمد الآخر » وان 
لم يبعد عنه سوى عدة اميال . وهناك كان الثمات المقدس بز حف. 
بين اسجار السرو على تمة التلة المشرفة على وادي تمر « اسوبوس »> 
وهو سّعب ضيق كثير الخضرة » والنهر الابيض الثائر يندفع في 
اعماقه . فلعل ام آراتوس حبلت ينقد بلاده ( او مخيلت انها حبلت 
به ) في ظلال السرو هتاك» وهدير النهر البعيد عل اذنيها. و كذلك 
قبل ان ام اغسطس قبصر حيلت به مضاجعتها ثعبانا في هيكل 
ابولو » ولذلك كار: يعتير الاميراطور ابن ذلك الاله . وقيات 
اقاصص مثل هذه عن ارسطومينس بطل مسنا » والاردمخندر 
الكبير » وسكيبيو الا كبر : فقد قيل علبم حميعاً ان آناءهم كانوا 
افاعي » و كتب « أبليان » يقول ان في زمن هيرودس ضاجطع 
اقعوات عذراء في بلد يهوذا : اولا يمكن ان تكون هذه اساعة 
مشوهة عن نسب السيد المسسييح 2 
٠7‏ - تقمص الموتى 

قد ند السبب في اعتقاد القوم باث العابين أياء لبعض الناس في 
الاعا الشائع يان الاموات يعودوت الى اللْياة ويزوروتمسا كلهم 
القدعة تشكل الاقاعي ' 

وهذا الاعانمنتشر جداً في افريقيا ولا سيا بين القبائل المنسوبة 
الى اصل « بانتو » > كقبائل الزولو والثونغا وغيرها من قبائل 
«ه كفر » في حنوب افريقيا » وقائل « دغوفي » في اذريقما الوسطى 
البريطانية» ( وعدد حكبير من القبائل الافريقية الاخرى في طول 
القارة وعرضها ) » يا هو موجود ايضاً بين قائل جزيرة مدغدقر. 


٠‏ ثفي 


مي واي يد سيو يو بكاوت 
انسات ( ( تظبر للعيات بشكل افعى او لوْة »أو حموات 
فيه 5 الادغال . وهي تعتبر روح احد الاسلاف الذين 
امْتبروا بالشجاعة او الفضية » اتذذت عند موته لنفسها شكلا 
حيواتياً . فن عادات « الاييات » عندما عرت احد وحباء القسلة 
الا يدفن جسده » بل يوضع على الارض في مكان منعزل في تله 
بحاورة » ويوّخَذ كل يوم مقدار من الطعام الى ذلك المكان 6 فاذا 
اختفى اللسد يعد بضعة ايام اعتقد الناس بإنه اصبح « نوا »او 
روحاً حارسة . و كثيراً ما يلجأ ذوو الآلام المزمنة الى ضريح 
كبذا ومعهم تقدمة لروح الميت طلبأ معونته . فيرون في احلاءهم 
الحيوات الذي اتذته الروح الكرعة مكلا لها . وامكثر هذه 
الاشكال سشوعاً هو سكل الثعبان . فاذا ما رأى احدهم ثعباناً 0 
يقتّله او يطرده الا فها ندر » يل انه يقدم طعاماً » لانه ردح 
حارسة جاءت تسأل عن حال محروسيها لتكوث لهم فألا حستاً . 
واذا وجد شيء في فم الثعيات يؤخذ ويفظ كرقية ) . 

وفي حجزيرة م« كيريوينا »» شرق غيانا المديدة ( يعتير السكانت 
التعبات كأحد زعام السالفين او بالاحرى تمسكن لروحه » فاذا 
ري تعبان في منزل قالوا ان الزعير جاه يزور منزله القديم . غبر 
انهم يتشاءمون من ذلك ويحاولون ان يغروه على الذهاب بأسرع 
ما حكن . وتقدم له آنات الاحترام التي تقدم لازعم : فيمروت به 
واجساءهم منحنية » ويحيونه كزعي ذي مرتبة سامية . ويقدموث 
له الهدايا مراضاة له وبرفقوتا بالتضرع اليه لكي لا ياحق.هم الاذى» 


م١‎ 


قبسرع في رحيل . ولا يحرؤن على فتل الافعى لات قتلها ‏ يأ 
يسقدون - يعود على قاتليها بالمرص والموت ) !.. 

وحمنا ينظر الى الثعاين كأسلاف عادوا الى المياة » يعاملهم 
الناس بالطع باحترام زائد» و كثيراً ما يطع.ونما الحليب_ولعل 
ذلك لان الحليب طعام الاطفال » والءاث يعامل تمخلوق انساني 
هو في طور اللنين فبوسعه ان يولد من أمرأة ثانية . 

ويبدو ان الرومات والاغريق ايض كانوا يؤمتون بأن ارواح 
ال موتى تتقيص فى الافاعي . فكات الثعيات رمز الروح الحارسة 
لكل انسات عند الرومات »> فكانت الأعاين تؤوى وتطعم باعداد 
غفيرة » ولو لم تأت على ا كثرها النيران الى استطاعت ان تعش 
معما ٠‏ دفي الاساطير الاغريقية ان قدموس وزوحته هارمونيا 
تحولا عند الموت الى دُعابيئ . وعندما فقتل ملك اسارطة كليو مينيس 
وصلب في مصر » التفت افعى رهيبة حول وأسه على الصليب 
وابعدت الغريات والصقور عن وجبه . وحكذلك عندما كات 
باوطينوس على فراش الموت » زحقت افعى خارجة من نحت 
سريره واختفت في جحر فيالحائط » وفي تلك اللحظة اسل الفيلسوف 
الروح . فالظاهر ان الخرفات كانت تحدو بالناس الى الاعتقاد 
يان هذه الافاعي هي ارواح الموتى . ومن الم كد ان الافعى في 
الدين الاغريقي كانت داكأ رءز الموتى المبجلين » فلا ريب اذن ان 
الاغريق الاوائل كقرائل افريقيا الوم» كانوا يظنون ان ارواح 
من غادروا هذه الدنيا تسكن في الافاعي . 

وكان في هيكل « إر يكثيوم » في آثينا تعبات مقدس تقدم 


م 


اليه اقراص المسل مرة في كل سر : وامله كان في معتقد اتناس 
يحتوي على روح الملك « إر يكثيوس » الذي كان قبل وفاته يحم 
البلاد من نفس ذلك امكات . ولربما كات الاغريق بستبدفون من 
تقدمات اليب التي يصبونا على القبور سقي الثعابين لاما تغل 
الموتى . فقد وجد على لوحي قبر في « تيغيا » صورة رجل واءرأة 
يحيل كلاهها كأساً يقد.ها لافعى » والمظنون ان الكأس تحتوي على 
حليب . ومن الممسكن ات الصورة الشائعة في الفن الاغريقي» والى 
تتل امرأة تسقي ثعباناً من صحن صغير مأخوذة عن عادة إطعام 
ارواح الموتى الراحلين . 

وفضلا عن هذا فقد كان من دأب النساء في مواسم بذر الارض 
في «تسموفوريا» في | كتوير ان برمين اقراص الكمك وقطع اللحم 
الى التعابين التي تقطن الحكبوف القدسة الموقوفة على إلهة القن 
« دعثر » )١(‏ . ونظن ات الغرض من ذلك كات مراضاة الافاعي 
التي تقدصت ارواح من مات من الرجال والنساء » اذ ستقض 
مضجعها في الارض عمليات النلاحة حين تبدأ . واي شيء ١‏ كثر 
إقلاقاً للراحة من ثبران * تحر المحراث ذهاياً وااياً فوق مساحككنها 
الضقة »> :2 هاور فافدف زوع )ف . فلا عجب اذا سعىالناس 
في تسحكين غضما بالهداما . 

غير ان الفلاح كان احياناً يقض بفلاحته مضجع إلحة الارضص > 

(١)اخت‏ زفس »ء والحة الزراعة والحياة المدنة . وقد فشر اسمها يان 
اما (١)«ام‏ الحبوب »او (؟) «ام الارض »© او بالااحرى « الارض 
الام » . راجم الحاشية عن برسيفوني (ص 707 مخطوط). (الآترجم) 
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لا ارواح الموتى . وقد خذر ني من اننياء الهنود أخمر اتناعه 
الكثيرين عند اواسط نهر كولومبيا من حرث الارض قائلا : 
( اليس حراماً ان جرح امنا جميعاً.او نشقها او زتها او تخدبا 
يعملياتنا الزراعية7..) ( انك تطلب إلى ان احرث الارض .أ آذ 
سكيناً وأسْق صدر امي 7!. انك تطلب إلى ان احفر واستخرج 
الحجارة . أأحفر نحت جاد امي واستخرج عظاما *1. انك تطلب 
إلي ان اقطع المشيش واجفف التين وابيعه لاصح غنياً كالرجال 
البسض 7.. ولكن انى” لي ان اجرؤ على قص مُعر امي 9.. ) 

وكان الاغريقيظنوت ان النساء قد يحلن من الاله الافعوات. 
ولعل هذا الظن دليل على إيانهم بان النساء قد يحبلن من الاموات 
بشكل الافاعي . فاذا كان الامر كذلك فمهن الطبيعي ان تلجأ 
العافرات الى القبور لكى يرز فن المدين»وهذا قد يعلل سيب زبارتمن 
معد الاله التعبات «ايسكيلابيوس » لهذا الغرض؟و لعل المعبد كان 
في الاصل ضريحاً . وما يدعو الى التأمل هو ان معايد مار جر بس 
في سوريا التي تثوب اليها العاقرات تحري دائًاً ضر»>اً او ماهو 
اسبه بالضريح » و كذلك تظن القرويات السوريات حتى في يوصنا 
هذا ات النساء قد يندن الاولاد بدوت مضاجعة الاحباء » وذلك 
من زوج قد مات » او قديس متوفي او جني . وفي جزائر الهند 
الشرقية ما زال القوم يعتقدون ات الارواح تستطيع ان تجامع 
النساء وتجعلبن حاملات 5 

ان معتقدات كبذه تقارب حجداً الفتكرة السائدة بين الكثير 
من الاقرام والتي مفادما انه يكن لارواح اللوتى ان تدخل 


4 


رحوم النساء فتولد من جديد كأطفال . فكان من دأب اقرام 
« الحوروت » من المنود الخمر ان تدفن الاطفال قرب الطرقفات 
املا في ان تدخل ارواحبم في النساء العابرات فيولدوا ثانية . 
و كذلك يلقي بعض الزنوج في غرب افريقيا باجساد الاطفال بين 
الشجيرات الكثيفة لكى تستطيع ارواحهم ان تنتخب اءهسات 
جديدات من النساء المارات بهم . وعند قبائل الكونغو الاسفل 
(يدفن الرضيع دائًاً قرب بيت امه» لا بين الشجيرات » ظناً منهم 
بان الطفل اذا لم يدفن قرب ببت امه » فات النحس يصيبها ولا تلد 
اولاداً بعد ذلك ) !..ورما كات مغزى ذلك ان الطفل الميت» اذ 
يدفن قرب منزل امه سيدخل رحمها ويولد من جديد » لان هذء 
الافوام تؤمن بتقمص ارواح الموتى . فهم يقولون : ( ات الشيء 
الجديد الوحيد في الطفل هو جسده . اما الروح فقدءة » كانت في 
السابق لرجل قضى تحبه » او انها روح رجل ما زال حياً . ) فاذا 
سْبه الطفل أمه مثلا او اباه او عمه » ظنوا ان له روح القريب الذي 
يشبمه » ولذلك فلا يد للذي قد اخذت منه روحه على هذا النحو 
ان عوت عاحلا. وعند « الباتغالا » » وهم من 1 كلة لو م الشر الذئن 
يسكنوتن افريقيا الاستوائية شهالي الكو نغو » رؤيت مرة امرأة 
تحفر حفرة في الطريى العامة » وواح زوجها يرجو ضابطأ بلجيكيا 
ان يدعبا ونأنا » ووعده بأن يصلح الطريق فيا يعد » قائلا ان 
زوجته تبغي ان تغدو اما . فاجابه الضابط اللطيف الى طلبه > 
وجعل يرقب المرأة » واذا هي تستير في الحفر الى ان استخر حب 
هركلا عظميأ دغيراً » وهو ما تبقى من اينها النكر » واضذدت 


هلم 


تعانقه يحنان » وتتوسل اليه بضراعة ان يدخل فيها وينعم علييا 
بطفل حي . اما الضابط فم يبتسم لذلك » وكان عقا ! 

ثم انه يا تتخذ الوسائل الي تسبل ولادة الارواح اعقيرة ثانية» 
تؤْخذ الاحتياطات انع عودة الارواح الشريرة الى الولادة . فقد 
كتب احده يقول عن قبائل « باغندا » في اواسط افريقيا : ( ان 
لجل المعاصر يعرف سبب الخبل > غير ان الاسلاف في الماضي لم 
يتأكدوا قط من السب المقيقي » فكانوا يظنون ان اليل مكن 
دون مضاحمة الذكر . وهذا كانوا يتخذون الاحتداطات كلها مروا 
بمكان احرق فبه جسد رجل انتحر » أو دفن فيه طفل ولد بات 
نزلت قدماه قمل وأسه . فكانت النساء يأخذن الحذر بالقاء 
الحشائس او العيدان على مكات كذاك » ظنا منهن بان ذلك عنع 
شب الميت الدغول فيبن والولادة من حديد . ول يكن هذا 
الحوف من المبل بالاشباح مقصوراً على التزوجات » بل كاتت 
النساء ممعبن يشتر كن فيه » صغيرات و كبيرات » متزو همات 
وعازبات » وكلهن يلجأن الى الطريقة عينها في #نبه . وفضالا عن 
ذلك فات نساء باغندا- كن يتصورن ان بالامكان ان يحيلن »بدون 
مساعدة المنس الآخر » لا من هذه الاشْاح المزعجة فحسب » يل 
من زهرة الموز ايضاً : فاذا سقط نور الموز الارجواني على ظهر 
امرأة او كتفيها صدفة وهي دائبة في عملا في ظل احدى الشحر »> 
كات ذلك كافياً في معتقدهم لان يمل المنين يتحرك في احشابا . 
واذا اتهمت امرأة بالزنى لانا انحمت ولدآ » لا يمكن ان يكون 
زوحبا قد سبب حملبا به » ثما عايبا إلا ان تقول ات اباه هو زهر 
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الموز فتيرأ ساحتها . ويظهر ان السيب فى عزو هذه الصقة العجيية 
الى نواد الموز هو اولاً » اعتقاد الققوم وان ارواح السلف تسكن 
احراش الموز » وثانياً » دنهم موتى الاطفال عند جذور الشجر. 
أفلس طريعاً اذنث ات تكمن روح في كل زهرة »2 فتسقط عبهارة 
فائقة في كل النور على ظهبر المرأة وتستقر اخيراً فى رحمها 9.. 
وفي مهال الهند »كلما ماتطفل دفن عادة تحت عتبةالباب (لاعتقاد 
الناس بان روحه سدولد ثانية في العائلة » لان والديهيطان قيره كل 
يوم . . وهذا يفسر قاعدة الهندو كين الي تنص على دفن الاطفال 
وما ع حر فهم . فأرواحهملا تتلاشى في الاثير مع دخات اغر فة » 
بل تبقى على الارض لك تتقمص فيافر اد العائلة من جديد.)وهناك 
اعتقاد في بءض الاما كن بانالطفل اذا مات وهو رضيع» واسقطت 
أمه حليبها على الارض يومين اوثلاثة » تعود روح الطفل ل2ولد 
نية . فلهذا السبب عزج اليب بالماءفيوعاء خزفي »ويقدم الىشروح 
الرضيع اثلاث ليال متوالية. وفي مقاطعتي « امبالا » ود غجرات» 
يعتّة دالشعب بانه اذأ حف > مي وري الطفل وآاخر جحت 
حسده واتت به د المديتة او القرية » معذى ذلك ١‏ تالطقل 
سعود الى امه » أما اذا ا به عن المدينةاو القرية » مءئى ذلك 
انالروح ستتجدد في عائلة اخرى . وهذا ترى الام تخرج با كراً في 
صباح اليوم الثافي بعد موت رضيعها لكي ترى اذا كانت الكلاب 
قد أقتريت محسده من القرية. وعندما يحمل الطفل الى اللقيرة تقطع 
الام جزءاً من دوبه و#تفظ به املا في ات تغري الروح على العودة 
المها . والنساء العمافرات » أو اولءك اللواني فقدت اولادهن 


/ام 


في طور الرضاعة » يقتطعن قسمأ من ثوب طفل ميت ومخطنه على 
اهن » اذ يعتقدت انهن بذلك يغرين الطفل على العودة اليبن بدلا 
من امه . ومن اجل هذا يتخذ الناس المذر اثلا يفقدوا ثاب من 
يموت من اطفالهم » ويدفن البعض ه ذه الثياب في متازهم . ) 
وتشتيل سجلات الجرائم في الهند على قضانا كثيرة ( يحري فيا 
قتل طفل ذ كر حسمب طقوس معينة سّفاء للعقر » والنظرية في ذلك 
تقول ان الطفل المقتول يتجسد في المرأة التي تقوم بهذا الطقس رغبة 
في النسل . والمرأة عادة تحصل على اتحادها برو م الطفل باستحماءها 
فوق جسده ع أو بالماء الذي غسلت فيه الة.. وقد وقعت حوادث 
مؤخراً استحمت فيها المرأة يدم الطفل فعا ) !.. 

ومن عادات « الغند » ان يقوموا بطقوس استرجاع روحالرء 
بعد موته بايام خحسة : فيذهيون الى ضفة النهر وينادوت بامعه » ثم 
يقفزوت ف الماء وخر جوت وقد امسكوا محشرة او ممكة» وتو خهد 
هذه الى البيت وتوضع بين موتى العائلة المقدسين »> وهم يعتقدوت 
ان روح الميت بذلك عادت الى اهلك . وفي بعض الاحيان تأ كل 
المرأة مذه الحشرة او السمكة ظنا منها بانها ستلدها طفالا! . . والعادة 
الاخيرة تشرح القصص الواسعة الانتشار عن العذارى اللواتي حملن 
لابن ١‏ كلن من نيتة او حموان » او احتضن النبتة او الحيوات » 
ولئا ان تحسب ات في مثل هذه الخالات يعتبر اليو ان او النبات 
حاوياً اروح انسان ميت . فتنزل الروح الى احثاء العذراء وتولد 
طفلا من جديد . وعند الصقالية المنوبمين كثيراً ما تلجأ العاقرات 
الى قبر دفنت فيه أمرأة حامل » فيقضين بعض المشيش النابت على 
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القبر » ويدعين أاءتة يامعها متخرعات المما ان كنحن كرة احشايا . 
وبعد ذيك لأخذن سنا من تراب القير وحملنه دامًاً تحت المنطقة . 

وال اهر انمن يتصورن ان المنين الذي لم يولد موجود في 
اللقاتين: او اللرااني 6و تلك رنتقل الى ساون 

وعند قبائل « كاي » في غيانا المديدة ‏ وندو هذا عحييا ‏ 
ما زالت بءعض النساء هنا وهناك لا يؤُمن مطلقاً بان هناك علاقة 
بين المجامعة والخبل . والكثيرون بالطبع يغب.وت هذه العلاقة » غير 
ان جبل البعض بها وعا كان مينيا على معرفتهم ياك من المتزوجات 
من لا تلد اولاداً لسنين عديدة او طول ايام حياتها . ) وفي بعض 
جزائر « ملانيزيا النوبية » يبدو ان السكات يعتقدون بان المجامعة 
لست ضرورية للحبل » وان المرأة قد تحبل بدخول روح حيوات» 
او روح فا كبة في رحمها » بدوت مساعدة الرحعل . وفي جزيرة 
« موتا» ( هذا ما يحدث : قد تحد امرأة وهى جالسة في اللديقة او 
في الغابة او على الشاطىء حيوناً او فاكبة في قطعة القهاش التي 
تكسو حقوببا » فتلتقطه وتحله الى القرية وتستفسر معنى ظهوره . 
فيقول الناس انما سدلد طفلا له خواص ذلك الميوات » بل قد 
يكوت هو نفسه ذلك الحروان . فتعود المرأة به الى حيث وحدته 
وهناك تضعه في المكان الذي ينتمي اليه : فاذا كان بريأ وضعته على 
الارض واذا كان مائياً وضعته في جدول او بر لعله كان قد 
خرج منها . وتنتنى حوله جداواً » وتذهب كل يوم ازيارته 
واطعامه . وبعد زمن ما مختنى المبوات » فيقول الناس انه اختفي 
لانه دخل في المرأة . وقد كات جلياً انهم لم يعتقدوا بأن الحيوان 
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قام بمجامعة المرأة جسدياً »يا انهم لم يقولوا ان سْئأ آخر دخل في 
رحم المرأة بشكل ذلك الحيوان : كل مافي الامر »كا يبدو » 
هو انهم يعدوت المبوات الذي يوجد على هذا النحو خارقاً للطبيعة» 
كأنه ديوان روحي لا مادي . وقد قالت امرأة عجوز ما 
زالت حية ترزق في « موتا» » ان امرأة وجدت حيوانا في تماش 
حقوما فحملته بعنابة في كفيها المض.ومتين الى القرية » غير انمهما 
عندما فتحت “فيها لي تراه جماعتها » كان الحبوان قد اختفى . 
فظن ابميع انه دخل في المرأة وهي في طريقها من الغابة الى اأقرية. 
وعندما يولد الطفل يعتبر نوعاً ما بانه الحيوات او الفاكبة التي 
وجدتها الأم واعتنت بها . ولذلك لا يحوز للطفل ان يأكل من 
ذلك الحبوات او تلك الفا كبة طيلة حماته » واذا فطل فقد عرض 
مرضاأ خطيراً » وقد يموت ... ولماسألتهم عن مغزى ذلك قالوا 
ان المرء الذي يأكل المموان يكون قد اكل نفسه . ) 

وفي | كثر انحاء اسيرالياء ولا سيا في الوسط والشهال والغرب» 
تعتقد القبائل المتوحثة ان اختلاط اللنسين لس ضرورياً للتناسل » 
بل ان الكثير منهم تتكر ان المجامعة هي السبب المماشر في الحبل . 
ومن المعتقدات الشائعة بين القبائل الت تحوب فيافي اوستراليا 
الوسطى وقفارها ع ان كل انسان هو تقيص روح من ارواح 
السلف » وان ارواح الموتى تلج مباشرة رحوم النساء فيلدت 
دون ان يضاجعن الرجال . ويظنوت أن انفس الراحلين تجتمع 
وتسكن سوية في اما كن معينة تثير اليها معالم طبيعية كشحرة 
او صخرة مثلا » واا تنطلق من مكامتها هذه وتستقر في اجسام 
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النساء او الفتيات العابرات » فاذا ما ترك انين في احشاء امرأة» 
قاات ان روحاً قد قت طريقها اليبا من اقرب مكاإن لأنفس 
الموتى . وهذا هو تعليابم دائًا لاحبل والولادة . 

( ان افراد هذه القمائل برمتها يؤمئوت بات الطفل ان هو الا 
تتبجة مباشرة لدخول روح من ارواح السلف في الأم . ولا 
يقكرون قط في ان التناسل مقروت باجماع المنسي » ويعتقدوت 
حزما بات الولادة #كنة بدوته . ) 

والامكنة التي دمع فيبا الاتفس في اتنظار ولادة ثانية عي 
عادة تلك النى يقولون ان منم_ا يدخل اسلاف زمن الاحلام 
الارض » اى انها الأمكنة التى يظن ان الآياء والاجداد قد 
قاتر ا اونق قار ليان فقا .كول افر اقيق وار اسقاته آنه 
الجد الاسكير لأسرة « الثعمان الأسود » قد خلّف كثيراً من 
ارواح اطفال الثعيات الاسود في الصذور والاءّجار الي خف 
بأحد المواجز الصذرية . وهذا لا تحرؤٌ امرأة منهم على ضرب 
ا 0 » لثلا تنطلق اثر الضربة احدى ارواج الاطفال 
وتدخل فيها . وهم يتصوروت ان الروح لا تكير حبة الرمل 
الواحدة » وانها تدخل في المرأة عن طريق السرة > ثم تشمو في 
المقاعا: 

وفي اما كن كثيرة من اراضى قبيلة «ارنتًا » هناك ححارة 
يعتقد انها مساكن الاروام التى تترقب الولادة من جديد» 
ولذلك تدعى « حجارة الاطفال » . دفي أاحدها ثقب تتطلع منه 
ارواح الاطفال الى النساء العابرات » ويعتقد الناس اعتقاداً 
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راسذا بان زيارة هذا الحجر تسب الل . فاذا اضطرت امرأة 
الى المرور به وهيلا ترغب فى ولادة طفل » اخفقت سِياءها بمحذر » 
مقطبة وجبها ومتعثرة في مشدتها ومتوكثة على عصا . ثم تنحني 
كالعجوز وتقلد صوت من باغت ارذل العير وتقول :( لا تقترب 
: مني » الي عجو ز ممطاء ٠.‏ ) بل انهم يعتقدوت ان هذا المحر قد 
سس المل دوت ان تزووه المرأة . فاذا اراد كلا الرجل وزوحته 
ولدآ » ربط الرجل عقال رأسه حول الحجر واخذ بحك به ويتتم» 
مرمداً الأنفى ان تحس الى طلس زوحته. ويعتقدونايضاً ان عثل 
هدا العمل ستطيع رجحل شرير ان سب اليل للنساء يل 
وللاطفال من بعيد . 
ولا يقر سكات نبر « تلى » ف 2 كوينزلند » بان المجامعة 
هي سبب حبل النساء » مع انهم يعترفوت بانها سيب الخبل عند 
الحيوانات » ويتفاخروت بسيوهم على الوحوش بان بقاءهم على 
وجه الارض لس مديئاً شىء الى وسائل دنيئة كبذه .فالاسباب 
الحقيقية لخمل المرأة في رأيهم أربعة : اولاً » قد تتناول المرأة ضرياً 
معيئاً من السك الاسود من رجل سميه الاوربيوت بالأب 
لهام » ولربما وت هذه السككة وجلست الى النار تنتشق 
رائج السد الحو الخييه © اردان ذلك لأث يحعلبا اما عن 
قريب . ثانا » قد تخرج متعمدة في طلب نوع خاص من الضقدع» 
قاذا نضحت في الامساك به كان ذلك ايضاً كافياً لتعليل حبلها . 
الا » قد يأمرها رجل ما بالمل » ومحرد ذلك يكى لأن يحرك 
الجنين في احشانا . ورابعاً واخيراً » قد تحم بان الطفل قد وضع 
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فيها » ويكني الل لأن يحققنفسه . فههما قال الناس البيض عن 
الموضوع 207 هي اسباب ولادم الاطئال عند زنوج نهر تبي [إ.. 

ويمتقد اللسكان في «رأس 'يدفرد » في كرينزائد بان 
الاطفال إنما ترسلهم ارواح لها شعر طويل » وعيتات من الامام » 
وعينات من الخلف » وتقيٍ في الأحراش الكثيفة . ويصنع الاطفال 
في الغرب البعيد حيث تستقر الشمس في المساء » ويصنعوت كاملي 
الى لاشكل الال #اعن. انيم فى تناع ولتم .من :اورض 
الغروب الى رحوم النساء يتحولوت الى عصافير اذا كانوا اناث » او 
الى افاع حمالة اذا كانوا ذ كوراً . فاذا سمع صوت هذه العصافير 
لملا ارهف الزنو ممعهم وقالوا : ( لا بد طفل ات الى هذه 
الأماكن !.. ) واذا خرجت امرأة تبحث عن الطعام في احد 
الأحراش وات افعى حلة ‏ وما تلك الا ولد يبحث عن ام 
له - نادت اتراءها » فجئن راكضات ورحن يقلن المحارة 
والأوراق والاحطاب باحثات عن الاذعى » فاذا لم يحدنها ادر كن 
انها دخلت ف المرأة » ولا بد لها عما قريب من ان تلد ولدآ 
0 

وفي نر « ينغاذر » في كويتزلند » يرعى واضع الاطفال في 
النساء « انحي 1 ». بأخذ ه_ذا كتلة من الطين من مستنقعات 
الآجام » ويكونا في شكل طفل ويوطها في رجم امرأة . ولست 
تستطيع ان تراه لأنه يقطن اعماق الغابات بين الصذور وعلى ضفاف 
استنقعات > ولكن في وسءك ان تسيعه غارقاً في الضحاك لوحده 
احيانا » فَاذا معمته قاعم انه قد اعد طقلا لاحدى النساء . 
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ويعتبر اقوام مقاطعة « كيرنز » في كوينزلند الشمالية » قبول 
المرأة للطمام من يد رجل لا زواجا فحسب » بل السدب ال قبتي 
للحبل !.. 

و كذلك لا تعد الاقوام الاسترالية الشمالمة لحمل كنتيجة 
صاشرة للاضاحعة . وتقول العجائز ان هناك روحاً شريرة تخرج 
الاطفال من نار مندلعة وتضعهم ف رحوم اانساء فيلدنهم . وفي 
الحياة العادية مخرج الرجل للصبد وجمع الطعام فيقدم لزوجته ما 
يصيد او يحصل عليه من طعام فتأ كله معتقدة بان ذلك سديعثها على 
الحبل والولادة . ذاذا ولد الطفل عليه الا يأكل من الطعام الذي 
سب اليل به الى ان تظهر اسئانه الاولى . 

وهتكذا نرى ان جملا صبيانياً بطريقة التناسل الفزيولوجية ما 
زال منتشراً الى حد ما بين بعض الاقوام الشرية المتأخرة . 
ولذلك تلجأ هذه الاقوام في تعليلبا الى تخيلات تكاد الا تة 
الاطفال . فلنا اذن ان تحسب ان حبلا كبذا كان فى الازمنة 
السالفة اكثر انتشاراً عما هو الآن4يل انه من الحتل انالانسان» 
في العصور الطويلة التي سبقت خروجه من طور اللجية » لم يعرف 
قط سبب الولادة الحقيقي » وانه لذلك جعل تاق التعليلات 
والنظريات لتفسير هذا السر الغامص > كتلك الى ما زالت صائدة 
بين الاحئاس البريرية او المتوحثشة فى اواسط افريقيا » ومملانيزم 
واستراليا . ان مْنثاً من التأمل في ظروف الحماة أل مشمجية كاف 
لا فتاعنا بان جبلا كبذا لس عجي بأ بالقدر الذي بتصوره المرء 
التدن لأول وهلة ؛ او بسارة اخرى » لبن السبب المقبقي 
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لولادة الاطفال دْيئاً ظاهراً جداًما قد نظن . فالعادة الشائعة بين 
الأقوام امتوحشة - والناس اجمع كانوا اصلا متوحشين - هي ان 
يعيش الآولاد والمنات سوية دوت اي عائق قبل المر اهقة » فيعر فون 
المضاحعة اأذسية الى لا حكن ان تتسس عتما الولادة . اذن لس 
عجيباً ان ينتكروا واثقين وجود اي علاقة بين المضاجعة والتناسل . 
ثم ان الفترة الطويلة التي تفصل بين العمل » وبين اول دلائل اليل قد 
تخني بسهولة عن عين المتوحش غير المدققة العلاقة بين الاثنين . فهذه 
الاعتبارات قد تزيل أو تنقص تردد المرء المتمدن فى اعترافه بارنف 
جزءاً كبيراً من جنسه البشري » بل كله جميعا » كاتف ينتكر او 
دشك في امر يبدو الآن له من حقائق الطبيعة الاولية واسّدها 
ظبوراً . 

اذن في ضوء ما تقدم من الأدلة والججم » فان قصص الابطال 
والآلحة الذي ولدوا ولادة عجيبة من اعبات عذارى تفقد حكثيراً 
من الروعة التي كانت تحيط بهم في الزمن القديم » وما تراها نحن الا 
كبقايا شرافية دامت » كلمتححرات » لكي تنيئنا عن عصر غابر 
ملوّه المهل الصميافي وسذاجة التصديق . 

م - الجذوع والححارة المقدسة عند الساميين 

ف وسعئنا ات نشين آثار معتقدات وعادات كالتى سق ذ كرها 
بين السامبين القدماء . فدما يتك الني إرميا عن الاسرائيليين 
الذين كانوا يقولوثلاشجرة او جذعما :( انت ابي ) ولاحجر:(انت 
ولدتني ) » رما لم يقل ذلك مجازاً او بلاغة » بل قصد ان يندد 
ععدقد ات حقبقية شّاعت بين معاصريه . ومحن تعلم ان الما كل 
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الكنعانية القدعة » با فمها هما كل .بوه حتى زمن الاصللاحعسات 
الديزة التي قام بها حزقيا ويومعيا » كاث ما يعبد فيها جذعامقدسأء 
وحجراً مقدساً » وأن هذه اهيا كل كانت مسرا لطقوس الفسق 
يقوم .ها رجال مقدسون ( قدسَّيم ) ونساء مقدسات ( قدسوت ). 
أفلس طبدمياً اركف نستنتج ارك المذع والحجر اللذين عدهصا 
الاسرائيليوت اباً واماً لمم لاعتقاده بالخرافات » هما الجذع المقدس 
( آثيراه ) والمحر القدس ( ماسساه ) اللزان كانا في المسكل 9.. 
وان الاولاد الذين كنوا يولدوت تتيجة لفدور انسين في هذه 
الاما كن »كانوا يعتيروت النسل الصادر عنهذي الء ودين الهجيين7.. 
اذ يؤمن عبادهما انها محط ارواح الموتى الذين يترقبون اللمياة من 
حديد » كا يعتقد سكان استرالا الوسطى بالحجارة والأُشجار 
المقدسة ؟!. ويموجب هنذا الرأي كان ينظر الى الرجال والنساء 
المقدسين الذين يلدوت الأولاد كأهم تجسد بشرى للالهين» فالرجال 
قد عثلون اللذع المقدس -- ويظهبر انه كان عبارة عن سحرة 
جردت من اغصانها ‏ والنساه يثلن الحجر القدس - ويظبر أنه 
كات فى سكل مخر وط أو مسلة أو عمود . 

ويدعم هذه الاستنتاجات ما ااكتشف اخيراً من آثر في 
«غزر » وهي مدينة كنعانية قدعة » كانت على مرتفع منعزل على 
حدود افرايم المنوبية بين القدس والساحل . فقد ع ثر الملقبوت 
الانكليز هنا على بقايا هيتكل ما زالت الحجارة المقدسة والأعمدة 
والمسلات ( ماسيبوث ) قائة فيه في صف » وبين اثنين منها حجر 
كبير مثقوب في الوسط » حميل الصئع » لعله كان يحوي الجذع او 
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العمود المقدس ( آسّيراه ) . وقد وجد في التراب الذي ترا ك على 
ارض الفيكل عدد كير من كاثيل صغير للن كر » متحوتة من 
حجر كلسي طري » كإ اكتشفت الواح من الطين فيها دور ناتئة 
للالحة الامغيرها »فييختلف طيقات تالتراب المترا .ولا مك ان هذه 
كانت تقدمات المتعندئن الى الامن الذ كر والانثى اللزين كان 
عثلها الإذع المقدس والخحجارة المقدسة . ووحودهنها سكثرة مدهسة 
يحدو بنا الى الظن بان الى المركل كانا يعتبران فوق كل ثىء إفاً 
وإلة الخهاب ».وشو هد ا الحان | اكتك اف ادر حسفي د فتسية 
وجدت تحت ارض الميكل عظام اطفال كثيرين » لا يعدو جمر 
الواحد منهم اسبوعا واحداً » وكلبا مدفونة في جرار . ولا تندو 
على اي هذه الاجساد الصغيرة آثار العنف او التشويه : واعتاداً 
على ما نعرفه من العادات الشائعة بين الاقوام الاخرى » يجوز لنا 
ان نحسب ان هؤلاء اطر حتهم اسهاتهم » او انهم ماتوا بعد ألولادة 
بزمن قصير > وان آناءهم دفتوم في الفيكل آملين ان ينفخ فييم 
الاله روح أآماة » فيعودوا الى رحوم امهاتهم وبولدوا ف الحاة 
من جديد! . .واذا اعتقد الناس بان ارواح هؤلاء الاطفالالمدفونين 
حلت في المذوع والحجارة المقدسة لكى تنطلق منبا » فتدخل 
اجسام النساء اللواتي يئين الى الميكل من اجل ع الشيه 
بينهم وبين اقوام استراليا الوسطى سْبهاً تامأ . والشبهالمقيقي لا من 

صنع الخيال » والبرهان على د ا كالنساءالسور بات اليوم اللواقما 7 
يلجأت الى معابد القدنسين للحصول على النسل » ويتنظرت الى 
« الأولياء » كأن فيهم قبسأ إلهميا . ذني هذا »كا في اي موضع 
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آخر من مواضع الأعان بالخر افات » خير دليل نا ف تفسير الماضي 
عا هو الماضر : فان تتلاش الأسشكال العليا للاعان الديني كالسحاب» 
قان الا كال السفلى ثابتة لا تتيدم كالصخر . فالرجال المقدسون 
في عصر ما » هم دراوش العصر التالى 6 وادونس امس هو 


حان خسن البوم .+ 
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تفص ل سيق 


حرق مالكارث 

انعادة قتل الملك او ابنه بصفته إِهأ » لم تترك إلا آثاراً طفيفة 
في قبرص » لأن حرارة الدين السامي العثيفة لطفتها منذ القدم 
انسانية الاغريق . غير ان آثار تلك المراسيم المريعة اوضح بكثير 
في فينيقيا نفسها والمستعمرات الفينيقية الني كانت بعيدة عن طرق 
التجارة الاغريقية . فنحن نعل انه كات من دأب السامين ان 
يضحورا , يعض أو لادهم -عادة البكر متهم - إما كججزية يجب 
دفعها في فئرات مننظة للاله » او لتسكين ثائرة غضه في الأوقات 
العصيبة والضائقات الوطنية . فاذا كان العوام يفعلون ذلك » فبل 
من المسكن ان يعفى الملوك انفسهم »وهم ذوو المسؤوليات السام 
من هذه التضحية المخيفة في سبيل البلاد ؟ ان التار يخ ء في الواقع . 
يخيرنا بان الملوك قووا اعصاءهم ليفعلوا ما يغعل غيرهم . فجدير 
بالملاحظة ان « مدشًا » ملك موآب » الذي ضحى اينه البكر 
حرق » ادعى ,انه ابن لالحه » فلا ريب اذن ان الوهيته تنتقل الى 
نسله : اضف الى هذا » ان التضحية هذه نفسها قيل ان مؤسس 
بيبلوس الإلمي كان قد قام بها » وبيبلوس اكبر مدينة لعبادة 
ادونس . وهذا يوحي الينا بان الشخص الذي عثل ادونس كان 
هلك فى لحب النار . 
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ومها تكنمن امر » فانه من الظاهر ان عادة حرق اله المدينة 
الا كبر رمزاً كانت شائعة في « صور » والمستيرات الصورية حتى 
زمن متأخر » ولعل الرءز والتمثال الذي كان يلقى به في اللبب لم 
يكن إلا بديلا لرجل كان يحرق في الأصل . فقد اطلق الاغريق 
على « ماكارث » إله دور الاكبر اسم « هرقل » » الذي قيل 
انه حرق نفسه في حرقة هائلة » فارتفع الى السهاء في سحابة مر فوقاً 
بقصف الرعود . والقصة الاغريقية امألوفة التي خلدها سوف وكلس ©» 
جعلت مشهد الأساة النارية على ثمة جيل « أويتا » . غير ان هناك 
سكلا آخر للقصة مشرزها فى مدينة صور نفسها : وهذا مما يلفت 
النظر . لأننا اذا هر نا القصة الثابتة بدلائل اخرى سأقدعها الآن »> 
نتوصل الى استنتاج لا كن دحضه بسبهولة » وهو ان صورةهرقل 
او بالاحرى ملكارث » كانت نحرق بانتظام في احتفال مهيب في 
صور . ولعل ذلك هو الاحتفال او العيد المعروف بامم « يقظة 
هرقل » الذي كان يقع في سُهر « بريتيوس » الموافق بالتقريب سهر 
يناير . وتسءية العيد تدل على ان التمثيل الدرامي اوت الاله على 
المحرقة كان يتلوه تَثيل بعثة من الموت » وطريقة البيعث يعمكن 
معرفتها من قول احد الكتاب الاغريق يات الفينيقيين كانوا 
يضحوت بعصافير الساوى لهرقل » لأت « تايفو » كان قد صرع 
هرقل ف اثناء رحلته الى لميا » فاعاده « إيو لاوس » الى الماة » 
يان وضع نحت انفه سلوى» قشم الالهالمءيت العصذور فعاد تاليه الروح !. 1 
وتقول قصة اخرى أت إيولارس حرق ملوى وهي حية » وعندما 
امم البطل الميت رائحة العصذور المشوي الشهية - وكان يحب 
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السلوى ‏ عاد الى الحياة . والقصة الاغيرة تشير الى ات الفينيقين 
اعتادوا حرق الساوى وهي حية في تضحياتهم للكارث . فلذلك 
فان عيد الاله يكن الاحتفال به في الربيع » اذ تهاجر عصافير 
السلوى الى الشهمال عبر المحر المتوسط فى اعداد عفيرة» يصاد الكثير 
متها للبيع في السوق » ثم تعود في سهر آذار 1آلافأامؤلفة إلى 
فلسطين في ليلة واحدة » حيث تبقى وتفرخ في البطاح والمستنقعات 
وحقول القمح . وما من يك في ان هناك علاقة متبنة بين الساوى 
وملكارث » إذ تقول الأساطير ان « استيرما » ام هرقل الصوري 
( اي ملكارث ) تحولت الى ساوى . ولعل القرطاجيين حين كانوا 
يرسلون السفراء كل صنة إلى صور - مدينتهم الأولى ‏ إنما كانوا 
يرساوهم لحضور هذا العيد السنوي لموت ملكارث وبعثه . 

وكان في قادس>وهي من أقدم المستعيرات الصورية على ساحل 
اسبانيا الأطلسي » معبد قديم لحرقل ذائع الصيت واسع الثراء 
اي معبد ملكارث الصوري - بل ان البعض قالوا ارت الاله 
مدفوت هناك . ولم يكن في ميكل عثال أو صورة » بل كانت 
هناك ناو دائة اللبيب يلقي بالبخور فيها حكبنتة اقدامهم حصافية 
ورؤوسهم حليقة يلتزموت العفاف . ولا يسمح للنساء أو الخنازير 
بتدننس المكات بحضورها . و كثيراً ما حج الى هذا المعبد النائي 
مشاهير الرومات في الأزمتة المتأخرة » كلا كانوا على وسّك القيام 
بمجاز فة تحف بها الأخطار » ثم عادوا اليه ثانية لتقديم الهدايا يعد ان 
تالوا ما كانوا ييّغوت . ومن آخر ما فعل هانتسال ثقسه قبل ارت 
يزحف الى إيطاليا يحدشه » هو ان ذهب إلى :ادس ليصلى إلى 
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ما_كارث ‏ ولكن الاله لم ستجب دعاءه » وبعد دلك بفئرة 
وجيزة رأى في نومه حاماً ملؤه الشُوّم 1 
ويظبر انه كان لملكارثفي قادس» كا كانفيصور» عيد سنوي 
عع دحال عرواق اناو وام تكن له صورة فيهيكل 
قادس . فاك عاذ عن ٠‏ كليون الماغنيسبي بضصف كيف أله 
ديا راق سدينة” تاد اق الى الرصول دق لارام ركه 
كير من الناس إطاعة لامر من هر قل » اي ملكارث ©» و كيفف 
انهم عند عودتهم رأوا على الشاطىء رجلا بحريا هائل الضدامة 
السنوي فتجر ي طقوس حرق الاله في اثناء غياهم . وعلى هذا 
0 مر 5 اي 
إلهالنحر « مليكر تدس » وما اممه إلا #ريف طقف الحاو ثعب 
رجلا ير كب الدلفين او يضطجععلى ظبره . 
وفي فرطاجة »> وهي اعظم ااستعيرات الصورية » يلوح لنا ان 
آثار عادة حر فق الله زه أأو صوره دقيت ماثلةيٍ قصة «ديدو نه؛ 0 
)١(‏ اقرأ قصتها الرائمة في « انيادة » فر جيل » الحكتاب الرابم . وفيا 
يي خلاصة ما يعرف علثرا : هي »2 حسب روانءة الاساطير ؛ مؤسسه قر طاحة » 
وهي ابنة احد ملوك صور . قتل اوها زوحبا ففرت الى قبرص » ومنبا الى 
(يقية الحامش على الصفحة +. ١‏ 


أو « النسا » مؤسسة المديئة وملكتبا . ققد طهمنت 576ظ رهي 
مسثلة.4 على لحر قة»او الت وهأ من القصر على كوم من الاحطاب 
الملتهبة تخاصاً من لماج ةعاق تتكر هه » او يأسأ منهجر عاسْق آخر 
قساعليها . وقد استير الناس في عبادتهم لديدونه في قرطاجة ما 
دامت مستقلة . وكات هيكلبا فق وسط المديئة تظلله حسام الحور. 
ويمكن التوفيق بين الؤدكر تين الاتث يبدو فيها التنافض » وها 
كونها ملتكة وإلحة » اذا افترضنا انما كانت كاتيها في آن معاً » 
وان ملكة قرطاجة في العصور الغابرة » تملكة مصر حتى اوائل 
الازمنة التاريخية » كانت تعد إه.ة » وكات علما كغيرها من الشر 
المؤفين ان :وت موتاً عنيذا إما في نجاية مدة معينه » او حالما 
بالموت > وذلك بان يستعاض عن الملكة بتمثال لااء او يجعلها تمر 
خلال النار دوت ان يصيبها الاذى . ويظبر ان تحويراً مائلا ادخل 
على العادة القدعة في« صور » نفسها » وهي ام قر طاحه . فقد رأينا 
( تنمة الهامش الصفحة السابقة ) 

صاحل افريقيا » حيث اشترت قطمة ارض من « ارايص » زعي القبائل هناك . 
وسرعان ما ازدهرت مديتتها فحاء ارابص يطب يدها ء و تخلصاً منه احرقت 
نفسبا على كومة المحرقة امام الناس . غير ان الشاعر فر جيل لم يحفل بالدقة 
التاريخية ٠‏ فجمل ديدو نه( في « الانياده » ) معاصرة لاينياس ©» وجملها تحرق 
نفسها اسى عليه حين هجر ها لكي يذهب الى ايطاليا ويؤسس روما . ويمتقد 
بعض المماء اليوم ان معنى « ديدوثه4 -« الحموبة ». وقد اعتيرت فيا بمد الحة 
لقر طاجة . ( الترجم ) 


مايبرر اعتقادنا بان ملوك مدينة صور » الذين تنتسب اليهم ديدونه 
ادعوا انهم عثاوث سّخس الاله ملكارثءوات الاله كان ير ق» اما 
ثالاً او بشخص رجل في موسم العيد السنوي . وفي نفس الاصحاح 
الذي ينبم فيه حز فيال ملك صور بادعاء الالوهية » يصفه ايضا بانه 
عشي : ( ذهايا وايابا بين حجارة النار ).ولا يفهم هذا الوصف إلا 
اذا قلنا ات الملك الصوري في ما تأخر من العصور عوض عن حر قه 
بالنار بالمثبى ذهايا واابا على حجارة حارة » فائقد ذلك حياته » 
عبن سكاف تتدوتعتاء * وى حمرواق ملقنة فق فدسنس :موا لمكن 
أنه عندما محدسات احوال الملاد ممم للأولاد ) الذئن كان القانونت 
المر يص يقضي عليهم بالاحتراق في نيران « مولوخ » ) ان ي#حظوا 
بالنجاة على ان يقتحموا الارض النارية باقدامهم . ومها يكن» فان 
مثل هذا الطقس الديني ما زال متبعاً في كثير من بقاع الارض : 
فيقوم البءض با مشي بوقار عبر ارص مكسوة محجارة ملتهبة » او 
رماد اخشاب ما زال وميض الثار فيبا » وحوهم جمع كبير من 
المتفرجين . فى « كستابالا » في كابادو كما اللنو بية» كان الشعب 
يقند إلهة أسيوبة يدعوها الأغررى :و ارطامس > وكان مق دات 
سدنتها ان عدوا حفاة الاقدام على نار فدم الخشب دون ان يلحق 
بهم أي أذى . وما يوحي بان هذا الطقس يديل عن حرق اناس 
آدميين احماء او امواتا » ان الاساطير تحمل مثشبد مخاطرات 
«أورستدى » وارطامس الطورسية في كستايالا » فاث الرجال 
او النساء الذيئ كانوا 'يقد”موت ضحية لارطامدس الطووسية» كانوا 
يقتلون اولاً يحد السيف » ثم يحر قون في ناو مقدسة . وفي وسعنا ان 
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نتبين أثراً انحر هذه العادة بين القرطاجيين في القصة الى تقولان 
الملك القرطاجي هملقار » في معركة « هميرا » التي قاتل فيها رجاله 
الأقريق فالا سنيا كرو اموه من القون بدن اراليط ادل 
مكث في الممسكر وراح يلقي بعشرات الضحايا في حرقة مريعة . 
غير انه عندما رأى جنوده يتتبقر ون امام الاغريق » ارتمى على 
اللهب الثائرة وقضى نحبه حرقا . فجمل مواطئوه فها دعد يقدمون 
له الضحايا » وشيدوا له نصباً عظيماً في قرطاجة : كاشيدت أه 
نص ب أخرى أصغر ف المستعمر ا تّالقر طاجيءة كلها. ففي الملمات 
الوطنية الى كانت تتطلب ادْاذ اجراءات شديدة » رما ارتأى 
ملك قرطاجمة ان الشرف يدعوه الى تضحية نفسه على النمط القديج 
في صبيل بلاده . وتكريم هملقار بعد موته انما يبرهن على ارت 
القرطاجيين لم دروا في عمل ملكهم انتحار اليائس» بل شجاعة 
البطل . 

فاذا نظرنا الى هذه الادلة كلها موعة» وجدنا انها تثير افتراضاً 
قوىي الحجة » وان لم تكن حجة دامغة : وهو انه كان في هدينة 
صور ومستعيراتها عادة حرق الاله » ولاسما ملكارث » اما 
يشكل تثال » او بشكل انسات عثل الاله » ويحري ذلك في عند 
سنوي . ومن هذا بوسعنا ان تفهم اعتقاد الناس القائل بات هرقل 
- وهو يثل الاله الصوري - فارق الخياة بالقاء نفسه طائعاً في 
ا مخرقة.ولعل الاغريق كثيراً ما راقبوا في دجى الليل ألسنة اللبب 
حرق ملكارث على كل ساطىء 4وفي كل ميناء حيث اقامالفينيقيون 
متاجر هم ومصانعتم » فعامواء وقد امتلأوا دهشةءان هؤلاء الغرباء 
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العجيبين إغا يحرقوت إههم . ورا نبدت اصول اسطورة هرقل 
ورحلاته وموته في التار من هذه المحارق . ببد ان الاغريق ل 
يستصدوا الاسطورة فحسب » بل عادة حرق الاله ايضاً : 
فكلا احتفلو بعيد هرقل اقاموا المحرقة لذ كرى موت يطلهم 
وسط اللبب على جبل اوينا . ونظن - وان لم يكن لدننا 
نص صريح على ذلك - انهم كانوا ايضا كل مرة يحرقون تالا 
حرقل في الحرقة . 


فصل شَاوس 
حرق صندان 


١‏ - بعل طو سوس 

كان سكان قبرص يعبدوت ملكارث الصوري ا الى جنب 
مع ادونس في بلدة أماثوس »> وتدل النقرش الفينيقة على انه 
كان موضاع التبجيل ايضاً في « ايداليوم » و «لارنا كس 
لاببتوس » . ويلوح ان الاغريق في اليلد الآخير جعلوا منه إها 
يحرياً ورأوا فيه « يوسايدوت » إله البحر عندهم . وقد وحد في 
امائوس كثال عجيب لعله عثل منكارث بصفته فاتل الاسود » 
وهي الصفة الى أغدقها الاغريق على هرفل . وهو تثال عم لاق 
الحجم لاله مر صوص البنية» مفتو ل العضل » مسكسو المسم بالشعر » ويكاد 
يشبه الوحش منظراً . يعينيه الماحظتين > واذنيه الكبيرتين » وعلى 
وأسه قرنات غلمظات . وله لحية جعداء مردعة » وستقر سّعره على 
حكتفيه في ثلاث ضفائر » ويظبر ان هناك ونيا على ذراعيه 
المكتنزتين . وحول حقويه جلد أسد مشدود بعقدة » ويرفعم بين 
يديه جلد ليؤة بمسكاً برجليها الخلفيتين » في حين قد تدلى رأس 
اللبؤة - وهو الآن مفقود ‏ بين ساقيه . ولا سك ان الماء كان 
ينطلق في نافورة من بين فكي اللبؤة » لأن هناك ثقباً مربعاً حيث 
كات الرأس » يتصل يقناة تند الى ثقب آخر في مؤخرة التمثال . 
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وقد اقتس الفنانوث الاغريق من هذا التمثال او ما شاءبه من 
التاثيل البربرية وككرة حميلة لتمثال هرقل الاغريقي» اذ مثلوه لابساً 
جلد الأسد كقلنسوة على رأسه . وقد اكتشفث في قبرص قائيل له 
تصور المراحل الوسطى في هذا التطور الفني » غير اننا لم نعثر على 
ما يثدت ان القبرصيين كانوا يحرقون ملكارث الصوري تثالاً او 
دشخس انسان ع8 . 

27 ان هناك دلائل واضحة تشير الى ان القوم اتدعوا هذه 
العادة في كيليكما » وهي الملد الت لا يفصلها عن برص إلا البحر» 
واق تيول» الأساكلين افعافة ادو سن عات هنبا الى اشيرة . 
ولم يحسم اللؤرخوت بعد فها اذا استعمر الفيزيقيوت كيليكيا املا 5. 
غير ان سكانها كانوا يعسدون حتى الازمنة ااتأخرة إههاً ذ كراً 
ياوح من صفاته انه شرق صرف » رغم تشبيبه سطحياً بإله اغريقي» 
اتباعا لاهواء العصر . وكات مقره الرئسى في « طرسوس » فيسمل 
وافر الخصب» يكاد كوت مناه استوئياً لو لم تلطفه النسمات لهابة 
من سلسلة جبال طرسوس المكوة بالثلوج مالا » ومن البحر 
جنوباً . واذا كانت طرموس تفخر مدرسة للفلسفة الاغريقية اعظم 
من هدر سبي اثينا والاسكتدرية 2 اوائل العصر الميلادي » قات 
المديئة في الوأقع بقيت شرقية في جوهرها وروحبا وعاداتها. فكانت 
النساء يمشين في الشوارع متسربلات من الرأس حتى القدم بالازياء 
الرفية » وقراع « دير فم الذهب » الاهالي بانهم بشدروت خلعاء 
الفينيقيين لا الاغريق » رغم تقليده الأمى للمدنية الاغريقية .وقد 
سْبهوا إلحهم على نقود مدينتهم بزفس > فصوروه جالساً على العرش 
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والمزء الأعلى من جسمه عار » والأسفل مكدو بثوب فففاض » 
يبحمل باحدى بديه موا ينار احماناأ نسر » وفي اغلى الأحيان 
زهرة اللونس » على ان اممه وميزاته تدل على أنه إله اجنبي : 
فالكتارة الآرامية على النقود تدعوه بعل طرسوس » ويحمل في 
أحدى دديه سذيلة .4 وءنقود عننب . وميزات كيذه تنسب اليه 
تشير الى انه إله خصب عام »ينعم على عباده بالشيتين اللذينيؤثرونها 
على كل نعم الطبدعة الاخرى » وها القمج وار . ولذلك من 
المرجح انه إله سامي » 6 او على كل حال شرقي » لا اغريقي . فبيتا 
كأن الساءي يصب آلهته جميعاًفي قالب واحد»ويتوقع من جيعها ان 
عنحه نفس العطاا » راح الاغردقي » عا له من ذكاء أحد» وحملنة 
مفعية بالصور »6 نسبغ على الحته سحايا شخصية » موزعا على كل متها 
مبهمة عختافة في النظام الآلحي للدنيا . ولذا عزا انتتابج القبح الى 
الالحة « دعيتر » » وانتاج العنب الى « ديونبسوس » » ول بو امن 
المعقرل ات يطلب الاثنين من إله واحد كثير العيل سّديد العناء . 
؟ - إله ابويز 

ان الظن بان بعل طرسوس » رغم تشبهه بزفس » إله شرقي » 
يدحمه تثال رائع منقور في الصخر ما زال في ابريز في « كايادو كيا 
المنوبية » . وهذه البلدة لا تيعد اكثر من سين مبسلا عن 
طر سوس في خط مستقيم . غير ان السفر اليها على الحصان يستغرق 
خنسة أيام»لاث جبال طوروس الشاهقة تقف كالحائط بين المدينتين. 
وهي جمال بتعالى نحو السماء متكسوة القمم يتلوج تأخذ البصر » 
ويغشى السواد متحدراءا السفلى لكثافة اجام الصتوبر فيها 6 واذا 


٠ 


تخطاها المرء وبلغ هضرة الاناضول المنبطحة امامه ©» عر كأنه قد 
ترك آسيا وراءه » واث الطريق الى اورويا تَتد الآث امامه . وقد 
كانت جدال طوروس السد الذي وقف في وجه الغزاة العرب ردحاً 
طويلا من الزمن »و من طور وس حتى القسطنطيفية كانت هنا كساسلة 
من المنارات تعلم باضوامًا العاصمة الميزنطية بدنو حيوش المسلهين . 

وتقع قرية إبريز على السفوح الثمالية لطوروس على بعد سدة 
اميال او سبعة جنوب بلدة « إرغلي » » والطريق الني تصل بين 
البلدة والقرية ير خلال اقليم غني" بالخضرة» مترع بالقمح والكروم»؛ 
قدا ضرا كوراتنة «اطدن 2 وصو ها عفرل وات ايان الور 
والندق والأور » تفنى فيها البلابل في اول الصيف من كل ناحمة . 
راون لثمي امه عريقة متزافية 'الاظر انتوفي ايان الفا 2 
والدواللى . وتشرف على هاوية عميقة يط بها مرتفعات من الصخر 
الاحمر » ودتدفق من احد هذه 1١١‏ بح علا ود » غير 
ان ونه غامق الزرقة » وإذ تمده عشرات الأداول والينابيع بالمياه» 
سرعات ما يتحول الى سيل غاضب لا يكن اجتيازه » يرغي ويزيد 
مزراً فوق الصخور التي في حراه . وعلى بعد قليل من المذبسع 
يحري فرع من فروع النبر في فناة ضيقة سميقة حول دخرة باهتة 
الخرة » لطختها عوامل الطقس » تقف وقوفاً عمودياً فوق المياه . 
وعلى سطحما المصقول نوجد التاثيل المنقورة . وهي تلألف من 
سكلين ذخين عثلان إفاً يصلىي اليه عابده . اما الاله - ويبلغ 
ارتفاعه حوألي أريع عشرة قدماً في شكل رجل ملحى » 
يلس على رأسه قبعة مديية عالمة » تزيئها عدة ازواج من القروق» 


١٠.٠ 


ويلس ثوباً بسيطأ قصيراً لا يبلغ ركبتيه » وقدماه وذراعاه 
عاريتات » وتحيط بعصميه اساور » وله حذاء مقدمه مرفوع الى 
الأعلى . ويمسك بيمناه غصن كرمة حلا بالمناقيد » ويرفع في 
بسراه باقة من ستابل القمح » تند سيقانها حتى قدميه . ويقف 
امامه الشكل الثاني وهو اصغر منه » وهو بالطبم الكاهن او 
املك » أو بالاحر ىكلاهما معا » وثيابه الفاخرة الي تبلع قدميه 
بزخار فها الكثيرة تتباين بوضوح وزي الاله البسيط . ويلبس فيعة 
مستديرة » ولكنها غير مديية » تزيئها جموعة من اللواهر » وحول 
عنقه قلادة ضحمة » ومعصهه الظاهر تحلى بالاساور » وحذاءه مثل 
حذاء الاله . واحدى يديه او كلتاهما معأ مرفوعة كناية عن 
تعبدء . وكلا الاله وعابده يديز بائف معقوف كبير كأنئف 
الصقر » وشُعر كليهها كثرف وجعد . 

ودشه مكان هذا النصب العجيب المكان الذي وصفناه في 
د افقه » في لبنات » فني كليما تحد نهراً رام يتدفق فجأة من الصخر 
لكي ينشر الخصب في الوادي الاخضر الذي فياسفه» و لمل الناس لم 
يحدوا مكاناً خيراً من هذا وانسب لعبادة تلك القوى الطبيعسة 
الهائة الت كانوا ينسبون اليها أثار الارض وتكثر الحموان . والريا 
كان هذا الوادي » بهواثه القرير المنعش وخخرته اللدلة ومياهفه 
النقئة المثلجة وما ألذها فى قيظ الصف الملتبب - وسهوله الشاسعة 
الخصمة » مقراً لامير أو كان أعلى في غابر الازمات » فاقام هذا 
التصب شاهداً على جيه للاله وسشكرء الخااض له . ولعل مر كزه 
كان في ه كببسترا » > وتدعى اليوم « إدغلي »» وهي بلدة عبنت 
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بها ايدي الزمن » وتراها قتد بين آجام اموز والور والصقصاف 
والتوت والستديات » تّلأها المصافير المغردة . غير اتنا اذا ابتعدنا 
قليلا عن ه ذا اللمكات ل نحد إلا اراضي مبرامية حرداء حكقاع 
صغصف » أو مستنقعات تنفث فيالشيس المحرقة مموم الملاريا .ومها 
امتد النظر غرباً لا يقع إلا على البطاح التي لا حد لما » جدياء ليس 
فيها ْجرة واحدة » ولعل امرء يرى من بعيد رؤوساً مدبية لجبال 
بركانية » تستقر عالمها ظلال السحب في الطقر الشمس بتفسجية 
وناعمة كاّ.ل . فلا عجب اذن » إذ كان قرب هذه القفار الموحثٌة 
ارض از دحمت بالندت والشجر » ان عدها الانسان المدائي جنة 
الله على الارض . 
وجدير بالاتتباهدات من خصائص إله « ابريز م كإله للخصب» ان 
هناك قرونا على قيمته العالة » واعابا قروت ثور . فأقرب رمز 
للقوة التناسلية الى تخيلة ذوي الماسْية البدائين هو الثور. فقد 
اكتشنت في « كر تدش عه جرابلسى عاصمة المثيين اللكيرى 
على نهر الفرات » صورة منقورة في صذر تمثل إلا او كاهناً فيثاب 
فاخرة » يلس قيعة فيها قروت يعلوها فرص مستدير . وقد أثيتت 
التاثيل التى وجدت في « ابوك » » فى شمال غربي كابادو كيا » ان 
المكثين كانوا يعصدون الثور وتقذموت الكبائيى له ضحية » و كذلزك 
تغور'الاغررى إل الخز ءدبو تسوس :فق بتكل تون ., 
م - صندانت طوسوس 
عكن القول بانه قد تأكد الآن أن إله ابريز الحامل علبا 
وسنابل في يديه » هو بعل طرسوس ثنفقسه »© الذي حل هدين 
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الشعارين ايضاً » ولكن ما اممه 9؟.. ومن كان عتاده؟. يبدو ان 
الاغرسق دعوه هرقل : وقد ات اذت بلدة « كيسترا » المجاورة 
كامة ( هرقليا ) » تسمية لها في العصور البيزنطية » مما يدل على ان 
هرقل كان يعتير الاله الاول فيها . بيد ان اسلوب اللحت في 
الصور الملقورة في ابريز وزي الاله والكاهن يبرهنات برهاناً لا 
مرية فيه على ان الاله شرق . ويدعم هذا البرهات النقوش الحفووة 
في الصخرة قرب التَاثيل » فبي مككتوية برموز تعرف الآن بالمشية . 
اذن يكوت الاله المعيود في طرسوس وابريز إلها حثياً . والمثيون 
قوم عريقون في القدم لا 'يعرف عنهم الا القليل » كانوا يسكنون 
وسط آسيا الصغرى »> وقد ابتدعوا لانفسهم احرفاً للتكتابه » 
ونشروا نفودهم - ان لم يكن سلطأتهم في احعدى فترات 
التاريخ » من الفرات حتى البحر الايحي » والهضاب الوسطى > 
وهي امتداد الحضبة العظمى في اواسط آسيا » ها متاخ يتراوح 
بين الحرارة المحرقة في الصف » الى البرد القارس حداً في الشتاء » 
ومن عليها يبدو ان هؤلاء المبليين باجسامهم القوية زحفوا حنويا 
في فجاج البال ومرانا بحشود كبيرة » وحطوا رحالهم » في عصر 
ميكر جداً في سبول سوريا وكيليكيا الخصيبة . ومازال 
عنصرهم ولسانهم موضع البحث والدرس . غير ان الرأي السائد 
هو انهم لبسوا ساميين عنصراً ولا لساتاً . 

يقول اثنان من العاماء الذئ درسوا النقوش المرققة بتمئال إله 
ابريز » انهم قرأوا اسم « صنداث » او م صئدا» . ومبما يكن 
من امر فبناك ما يحدوا الى الظن بات دئدات او صتندورئ:_ او 
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صندس كان اسم إله الخصب في كنادو كيا و كبليكيا . وذلكيا 
قلنا » يظهر ان إله ابريز في كبادو كيبا هو الاله الزي اطلق عليه 
الاغريق امم هر قل . وهناك من الكتايات ما بثير الى ان اسم 
هرقل الكيدى او الكنادوى هو صندان او صندس . وقيل ان 
فتدان او عرفل هذا نكا مدينة طرسوين # وان امل المديبية 
يحتفلوث يعيده كل سنة ‏ أو على الاقل بين حين وآخر - ياقامة 
تحرقة كبيرة من أجل . ويلوح أت الاله كان يحرق في هذا العيد 
بشكل تثال يلقى به في المحرقة »لا في. عيد ملكارث . فان نقود 
طرسوس كثيراً ما تصور الغحرقة كبنيان مخروطي مثدت على 
قاعدة او هدكل متطى بالا كافيل » وفي وسطبا صورة صتدارت 
نفسه » وعلى تمه المحرقة نسر #ناحين مسوطن » كأنه على استعداد 
َل روح الاله المخروق الى السماء في عمود من الثار والدخارن . 
و كذلك عندما كان الامبراطور الروماني موت » تار كا ابناً 
خلفه على العرش » كان يدنع من الشمع تثال في يه الامبراطور 
الراحل ويحرق على عحرفة ضخية هرمية الشكل تقام على قاعدة 
مريعة من الٌشب » وبعد ذلك يطلق من همة الكومة الملتهبة نسر 
لي يحل الى السماء روح الامبراطور المؤله . ولعل الرومات 
افتسوا هذه العادة عا فيبا من المبرحة من الشرق » لأن في تساياها 
روح التملق والاطراء الشرقية عوضاً عن النساطة الرومانة . 
وشكل مندان أو هرفل »كا تصوره نقود طرسوس © هو 
شكل إله اسيوي» واقف على اسد . وهو كثل هككذا على الحرقة . 
ومثل هكذا ايضأ بدونا . ومن هذه الصور يمكننا ان تكوان 
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فذكرة تقارب الدقة عن سكل الاله وميزاته . فبى تصوره رحلا 
ال ا ا 1 
على رأسه قبعة مدبية عالية » ويكتسي بثوب طويل احياناً » 
وقصير احياتاً اخرى . وعلى جنبه او كتفه سيف او غلاف 
قوس وجعمة »او كلاهما » عناه مرفوعة وتَسك احماناً بزهرة . 
وفي سراه فأس ذات رآسين ؛ واحيا نا ا كليل مع الفأس او 
بدونا . غير ان النأس من احكثر ميزاته ظهوداً في صوره . 
الملوك الككينة في « اولما » 

لسوء الحظ لا نعرف الا التزر النسسير عن ملوكت طرسوس 
و كبنتها . غير اننا نعرف ات فملسوفاً ابسقورياً من فلاسفة المديئة 
في عصورها الاغريقية » يدعي «لبسياس» » انتخبه مواط:وه لكي 
يكوت « لابس التاج » » اي كاهن هر قل . واذ حاز على تلك 
المرتئة السامية رؤفض أت يتنازل عنبها » ولعب دوو الطاغسة : 
قلسن ورداء ابيض حواصيه من الارجوات » وعباءة فاخرة » 
وحذاء اببض» وا كليل غار من الذهب . وحيب نفسه الى الرعاع 
يان وزع عليهم اموال الاثرياء » وامر باعدام كل من يرفص ان 
يفتح له كيس دراههمه !.. ونحن اذ لا نفستطيع في هذه القصةان غير 
بين استعال السلطة القانوني » واستعمالها غير القانوني » مكننا مع 
ذلك ان نستنتج ان سدانة هرقل ‏ اي صندان - في طرسوس 
نقنق 2 عدي الازمنة المتأخرة وظيغة ذات أن وساطة وأسعة » لا 
يستتحكف الملوك انفهم هن احتلالها في العصور المككرة . ومها 
تكن معلوماتنا ضدّيلة عن ملوك كيليكيا » فاننا تعرف عن اثنئ 
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متهم يدل أاسماهما على علاقة خاصة امه بينهما وبين الاله صنداث . 
أاحدهماا « صندو آاري» سلطات « كندي ومايزو» (وتسميات اليوم 
« انسيالي وسدس »في كيليكيا )» والآخره صندا صارمي » الذي 
زواج اينته من« اسور بانسال » ملك اسُور . ومحوز لنا ان نقول 
ان ملوك طر سوس كانوا فها مضى كبنة لصنداتءوادعوا بانهم عثلوت 
الاله بشخصهم »> قياس على ما نعر فه من علاقة الملك يالاله فياها كن 
اخرى .ونعرفايضا ان كيليكيا الغربية او كيليككياابليةه 
كان يحكيبا برمتها ملوك حمهوا بين وظذفة الملك » وبين حكبنوت 
زفس - او بالاحرى الاله الى » كبعل طرسوس » الذي اطلق 
عليه الاغريق فيا بعدامم زفس . وكان هقر هؤلاء الحكام 
الكبنة في « اولءا » » وممي ١‏ كثرهم ياعم « تيوحكروس » او 
« آجا كس » : ورعا كانت هذه الامماء تحريفات اغردقية لاسماء 
كيلمكية اصلمة . و لعل ف شق كروي »في الاصل «دتار ك»او«ترو ك» 
او «تار كو» او «ترو كو»» وكلبا امماء كبنة وملوك كيايكيين . 
وهها يكن فانه جدير بالملاحظة انه كاث لاحد وؤلاء اب يدعى 
وت ركواريس » . وهذا اسم كثير الظبور في القائة الطويلة يامماء 
الكبنة الذين كانرا يقرمونت بسدانة هيكل زفس في غار 
« كوريكوس » الذي لا يبعد الا بضعة اميال عن اولما » وهي 
اسماء محلية تتخلاها كثير من الام_اء الاغريقية كتيو كروس 
وغيره : 

وكانت هناك سلالة حا ثمة في سلامدس في قبرص 3 دعى 
سلالة تيو كروس » تنسب أصابا إلى زفس » ولا يستتعد ابداً ان 
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تتكون هذه ايضأ سلالة قبرصية ابتدعت لنفسها النسب الى زفس في 
عصر كانت فيه الحضارة الاغريقية حط الانظار . 

ثم ان الشكل الفظيع للتضححية الشرية الي كانت من عادات 
أللدينة حتى الازمنة التاريخية » يف كر المرء بالبربرية الشسرفية لا 
الانسانية الأغريقية. فكان الشباب يسوقوت اماءهم رجلا يدفعونه 
الى الركض ثلاثاً حول المذبح » ثم يطمنه الكاهن برمح في حلقه » 
ويحرق جسدة كاملا على احطاب الغحر قة . وكان موعد هذه التضحية 
قُْ سهر افروديي. وقد بقبت هذه العادة مشعة حتى زمن دهدريات» 
عندما أمر « ديفيلوس »ملك قبرص بالغائما او قل تلطيفها باستبدال 
تضحية الرجل بتضحية جاموس . وبناء على هذا الفرصض تكورت 
الامعاء الاغريقية التى اطلقت على الآهة والادط ال في سلامس 
القبرصية قد غطت على الامماء الاصلية لألحة وابطال آسيويين » بل 
اننا قد نرى في عادة تضححة انان بالنار في سلامس الثوكل 
الاصلي لامر اسيم التي كانت تقام في الازمنة القدمة عندحرق تثال 
صندات او هرقل في طرسوس . وعتدما اخذوا يضحوث جاموساً 
عوضاً عن رجل »> حافظوا على جميع الطقوس الاخرى ا كانت 
قبلا بالضيط : فساق الجاموس ثلاثاً حول المذبح ويطعن ثم يلقى 
يه على احرقة . 

وفي بلدة « هيرابو لس » السورية كان ١‏ كبر عيد في السنةيدعى 
عمد الحرقة » او عيد المشعل »وري الاحتفال به في اواثل الربيع. 
فكان الناس يقطعون الامُجار الباسقة وبزرعونا في فناء الممنكل » 
ويعاقوت عليها الخراف والكياش والعصافير وغيرهاء وتساق الضحايا 
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حو لها » ثم تشهل قيمأ النار فتلتهم كل شىء هناك . ولعل حرق 
الحوانات هنا ايضأ كان عوضاً عن حرق الاناس . فاذا ما جعمل 
الشر يشيمئز ون من تضحمة الشر» اخذوا يستعيضوت علهم بالحيو انات 
او مصور رحال وساء أحياء . قلا ريب ان الحموانات كانت حرق 
في سلاميس » ولعلبا كانت تحرق ايضاً في هيرابولبس : اما في 
طر طوس فاغاب الظن انهم كانوا حر فوت الصور والمَا دل . ودر 
ينا هنا ان نذ كر ما قاله كاتب اغريقي عن ع.._ادة ادونسس في 
فبرص » فقد قال أت أفروددى قداست ادونس » ولذلك كات 
المتورجييوات تعن نل غواقه: .راقوت: 12 حنة: فى اخير قا مق اختل :+ 
فتطير من بين اللبب ثم تقع في تحر فة أاخرى حيث تأي عليم! 
النيران . ويبدو ان هذا وصف لعادة حرق الام ضحية لأدوندس . 
وعادة كبذه من الغرابة يان » لأن الخائم كانت ممكرسة لطليلته 
الألحمة افروديتي او عشتاروت . فى هيرابوليس السورية مشلا 
- وكانت من اهم عرا كز عمادجما 3 كانت تقدس ه ذه الطيور 
ويحرم على الناس حتى لمسها . فاذا مس رجحل حمامة دورف قصد 
منه اعتير نحا يحب تحنبه طيلة ذلك اليوم . ولا لم يصب اعد 
هذه الطيور ماذى غدت المقة قم في منازل الناس وتاتقط طعاءها 
من على الارض امامهم عير خائفة . افلا يوز ان يحكوت حرى 
حمامة افروديى المقدسة في عبادة ادونس في قبرص ب دلاً لخرى 
رجل مقدس عثل عشيق الالهة ؟. . 
ه الافات الكملكة 
كنا حتى الآن نتحدث عن الالحة اللكبلرمكية الذ كور » و 
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نحد بعد اثراً للأفىة الام الكبرى التي تلعب دوراً مهما في دن 
كابادو كيا وفريجيا الواقصّين خلف جبال طوروس » و لكن في 
وسعنا ات نقول انهالْ د ن تحبولة في كيليكيا » وان تكن 
عبادتها هناك اقل ظبوراً منها في وسط آسيا الصغرى . وقد كن 
تفسير هذا الفرق كدليل على ات القرابة يالام ( اي الانتساب اليها 
دون الاب ) بقيت في المرتفعات الوسطى القاحلة » في حين تضافر 
الطقس المعتدل» والتربة الخصية » على إنماء حضارة 'رقى في سهول 
كبليكيا الممرعة » فتحولت فبها القرابة من الام الى الاب . ومها 
يكن فاننا نعرف ان احزاء ختلفة من هذا البلد كانت تصد إلمهات 
كيلكية » إما برفقة آههة ذ كور » أو يدونهم . 

فني طرصوس نفسها كانت الافمة «عاته » تعبد مع بعل » 
وصورتها معأ منقوسُة على نقود المدينة . وهي تمثل جالسة علىاسد 
لابسة حجاياً » وامعها منقوش بقربها بالآرامية . ويظبر من هذا 
ان المعتقد في طرسوس كان ان الاله الاب يضاجع لبوّة مثل 
حكببيلي الفريجية» واطرغاطيس السووية . واطر اغاطيس في الحقيقة 
تحريف اغريقي للامم الآرامي « عثر ‏ عاثه » » وهي -سكية 
مر كبة » احد شُقيها هو اسم إههة طرسوس . وهكدا نرى ان 
شريكة بعل تقابل في الاسم والصفات اطراغاطبس الالمحة الام 
السورية » الى كان الناس يعندونما » مصورة حالسة على اسد او 
اسود » في احتفالات بإذخة رائعة في « هيرابوليس - بامبيي > 
قرب الفرات . وهل لنا ان تتقدم خطوة اخرى في التضين » فئري 
سْبها بين بعل طرسوس والاله زوج اطراغاطيس في هيرابولبسى ‏ 
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يامبيي *.. فقد رأى الاغريق في ذلك الاله الزوج « زفس » » 
ويقول لوفيات )١(‏ ان الشبه بين صورته وصورة زفس كان دققاً 
من كل ناحية » ولكنه كان يصور حال على ثيران » وزفس لم 
يصوار حصكذلك فلع كات في الواهع « حاداد »ا كبر الآلمة 
الذ كور في سوريا » والذي يظبر أنه كان إله الرع د واخصب : 
لأثنا تراه في بعليك في لبنان - وهيكل الشيس الهدم هناك اروع 
نصب خلفه الفن الاغريقي في طور الانتحطاط لعالم اليوم - تراه 
في قثال يقبض ببسراء على صاعقة وسنابل تمس »كا ان مثالا آخر له 
وجد فيال سوريا قرب «زتحرلىي» مثلهبرأس انسان له لحية وقرنات 
وهي رمز القوة والصب . وكات الباييون والاموزيورت هت د 
الازمنة القدعة يعسدوت إله رعد وبرق مثله » وكات اسعه اثلا : 
« آداد » » ويبدو ان الصاعقة والثور كانا رمزين له. وهناك صورة 
اتثة آُورية تَمْله رجلا ملحى يرتدى ثوباً قصيراً » ويابس قبعمة 
فيها زوحات من القروث» ويمسك بيمتاه فأسأ وبسراه صاعقة . 
ولذلك فانه يشبه سْهاً قوياً إله السماء المرعدة الذي عبده المثيوت . 
ولهذا الاله اليابلى والآسُوري اسم آخر هو « رمات » > وهو اسم 
ينطبق عليه » إد انه مشتق من النعل « رمامو » اي يصرخ او 
بزأر . 

وقد رأينا ات إله إبريز الذي عائل ميزاته ميزات بعل طرسوس 
يلس قبعة تزينها القرون . وتحد في « يوغاز كيوى » ( من مدن 

-)١(‏ كتب سموري عاش في القرت ااثاني لدلاد » وكتب مؤوًافاته 
بالاغر يقية . ( المترجم ) 


الحشين ) ان الاله» الاب »يقابل الالمة الام راكمة لبؤة »ويرافق 
الاله حيوات جرى تأويله على انه ثور . وكان الثور يعدد كرمز 
لاخصب في « إيوك » قرب بوغاز كيوي : وهكذا يظهر أنه في 
طرسوس وبوغاز كيوى وهيرابولس بامبكىي كان الحيوات او 
الرمز المقدس للاله الاب ثورأً» وللاهة الأم اسداً . ويندو أن هذه 
الأة فها بعد -- بتأثير الاغريق- حولت الى الهة الحظ او استيدلت 
ها . واهة الحظ هذه ترى في نقود طرسوس امرأة جالسة » وعلى 
رأسها نقاب وفي يدها سنابل تمح وزهرة من سُقائق النعات . ولا 
برى أسسدها هذا » ولكن آثاره ظاهرة في احدى قطع النقود حيث 
يزدان عرش الألحة بساق اسد . وبالا ال فات إهة الحظ الى 
اصبحت تعتبرحاميةفيالمدن الشرق الاغريقي » ويخامة في سوريا » 
لم تكن إلا « غاد »متخفياً وهو إله الحظ والاصيب عند الساميين. 
وهو وان يقنض صرف اللفغة جمكه مذ كرا ءلم يكن في الواقعغالياً 
الا مظبراً من مظاهر الألحهة الكبرى عشتاروتءاو اطراغاطس» 
دين كانت تعد دامية المدث ونصيرها . وعليئا الا ندهش لتحولاات 
واقترانات كبذه في الاديان الشرقية . فلس ثيء يمستحيل على 
الآلحة . فن قبرص كان لالحة الى لية » وكان الاسكندر الككير 
يلبو احياناً في ثياب ارطاميس كا انه في مئاسبات اخرى داح 
يعبث بالازياءالافية» فظهر مرة كبر قل» وءرة كبر مس ٠واخرى‏ 
كعموت . ويسبل تحول الاهة « عاثه » في طرسوس الى « غأد »> 
او الحظ اذا فرضنا انها كانت تدعى « غاد_عاثه »اي « حظهائه»» 
وهو اسم يرد في النقوش السامية . و كذلك لعل إلهة الحظ في اولما 
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- الى كآن سيكاما الصعير قرب هياكل رفس العظم - كانت قُْ 
الاصل قرينة الاله الى « تارك » أو «١‏ تار كو » . 

واذ قسنا على هذا فقد نجد ان ارطاميس ١(‏ )التيكات لها هيكل 
في جنوب شرق كيليكنا » قرب الخدود السورية» كانتف اللقيقة 
إل محاية استعارت لنفسما فها بعد زيئة الاغردق . وكانت تدلىي 
ياجوبة ملبمة بافواه رجال ملم.ين او على الارجح نساء ملهات > 
كن اذا ما اصابتهن نشوة الوحي الاللهي قد يعتيرن تحسداً للالحة . 
وهناك اللهمة اخرى تشف بوضوح عن اصلها الآسيوي »© وععي 
د بيراسيا » أو ارطاميس بيراسيا » التي كانت تعيد في هيرابو لبن 
كستبالا في كيليكيا الشرقية .وتعرف البلدةاليوم بإمم «بودر وم»» 
وعد فيها الخرائب القدعة على متحدر دّلهَ تيعد حوالى حكيلو مثو 
واحد شهالي نجر « ببرامس » 5 وهيكل الالحة الؤضيخم هبي قوفهبا 
على مة دخور تشرف على هاودات سحيقة الغور . وقد كان في 
المديئة مسرح مدرج حكيير » فيه رواقات معيدات يلات » ما 
زالت بعض اعمدتها واةذة بين الاطلال . ولس في هذا المكات 
اللآرتف الا الحشائش والشحيرات الحكثيفة » وتسوده الوحثة »> 
اذ لا يقبي قرب هذه المديئة البجورة سوى رعاة رحل 
يخسوت هناك في الثماء والربيسع » والمكات خلو من 
 )١(‏ هي عند الاغريق من الاتهم البارزات » ويقابل! عند الرومات 


ديانا . وهى الحمة المفاف » وقد اءتترت فيا رمك حامية الؤديات والفتيات الدذن 


يقاومون ساطان افر وددي وي>تقرونه . وهي تمثل عادة <املة قوسا وحميةمن 
السهام ( لانها ايضاً الحة الصيد ) » وتنزل الموت احياناً بالنمش. وعلى اللاخص 
النساء » حين يديئوت البا أو الى العفاف . ( امرحم ) 
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الشجر » غير ان حقول القسم والشعير في شُبر ايار تسر 
العين عنظرها الرائع . ولا نعرف بالضبط نوع الاهة التي كانت ريه 
الممسكل في هذه المديئة » بل ان طبساً معاصراً لها لم يكن واثةأ 
من ذلك» وتكدب بقول انه يترك الست في هذا الامر للاهة » فاعلها 
ان تفصح عن حقيقتها : أهي ارطامدس » او القمرءاو إغة الليل» او 
افروديتي» او دعيتر 9.. ذتكل ما نعرف هو ان اممها كان بيراسيا 
وانما كانت تتمتع بدخل مستمر . ويجوز لنا ان تتصور اركف 
طقوس عبادتها كانت مادّة لطقوس عنادة | رطامس فى مدئنة 
كستالا في كابادو كيا . فهناك كا رأينا - كانت كاهئنات 
الالة عمثين على النار ولا يلحق من الاذى . فلعل الكاهئنات 
في كستبالا الكيليكية كن يقمن بنفس الطقوس امام اعين 
المتعبدين الذين يدهشون كثل تلك الآبة . ومهما يككن مغزى هذا 
الطقس بالضبط» فالارجم انالالهة كانت احدى الآلهات الامبات 
الآسيويات اللواتي كان الاغريق يطلقوت عليون اسم ارطامس . 
وكات الناس يءزوت عصيمة الكاهنات من اذى انون الثار الى الحام 
الالة لمن . والفياسوف السورى « شعلخوس » » حين بحث في 
طبيعة الالحام الالمي » يذكر ان من عوارض هذا الالهام عدم 
سعور صاحيه الال مطلقا . فيقول : (ان ال->ثيرئن من اللبيئ 
لا يحترقون بالنار » اذ لا تصيبهم السنة اللبيب سيب ما بهم من 
الأهام الألمي . والكثيرون » من,م» وان يحترقوا لا يدر كوا ذلك 
لانهم حينئذ لا يعدشوت حياة الحيوات . فهم يحرقوث انفسهم 
بالسياخح ولا بشعروث بألم . ويضربون ظبورهم بالفؤوس 
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ويحر تحرن اذرعبم بالتاجر ولا يعرفون مام فاعلوت » لأن 
افعالهم لست كافعال الناس العاديين . فكل من املا بالروح يمر 
0خ لا يستطيع احد امرور : فهو يقتحم الذار » وعشي خلال 
اللببب > ويقطع الاجر » ككاهنة كستالا. وهذه الامور 
تثدت ات من أمتلك الوحي خرج عن نفسه فغدت دوأسه وارادته 
وحياته غير تلك الى يعر ذبا الانسان او الطدوات » فيديا حينتد 
حاة اقرب الى الالوهية الى تلبمه وتحل فيه . ) 

وهكذا نرى أن « كاهئات بيرا سيا » حن كن بين في انون 
النار كن يعتيرت حارحات عن انفسبن وان الافهة قد حلت فيبن » 
فاصحن فى القعل سكلا بحسداً لها . 

د - حرق الآهة الكملئكة 

وتمل القول اذن » ان لنا الحق في الاستنتاجح ان الالهة التي 
أوجدجا بلاد كيلمكيا بقيت حية مدة طويلة »وان تكن قد 
اتخذت لنفسما صلغذة رقيقة من الانسانية الاغريقية » وان الاهة 
الآسيوية الكبرى احتلت مكانا بدنبا » وان لم يكن ياوزاً كالمكات 
الذي احتلته في المرتفعات الداخاية حتى اوائل العصر الميلادي على 
الأقل . ولعلنى مصيب فى الرأي » اذ اقول ات مبدأ عثيل الكاهن 
او الكاهنة الملبمة للأهة كان معمولاً به في كستبالا واوليا ‏ وفى 
هيكل ارطامس الاذفة الذكر . ولذلك فلس من امستبعد ان 
الثالوث الالهى في طرسوس » المكوات من يعل وعاثة وصندات 
كان يثك الكبنة والكاهنات . واذا قسنا مؤلاء الكبنة من يوازيم 
في اوليا وفي الممابد الكبيرة في داخل آميا الصغرى » وجدنا انهم 
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في الاصل لبسوا كبنة فحسب » بل هم » في الوق تنقسه » ماوك 
وملكات ؟ أمراء واميرات . اضف الى ذلك ان حرق صندات 
عثالاً أو صورة في طر سوس يقابل -- حسب فرضنا هذا -. مشي 
كاهنة بيراسما فى اتوث الثار في كستنمالا . ولعل في كلتا العادتئ 
تلطيقاً لعادة اعدام الملك الكاهن > او الملكة الكاهتة بالثار » او 
عضو آخر من اعضاء الاسرة المالكة . 


5ك 


ناشتاب 
سردنايالس وهرقل 
١‏ - حرق سسبردنايالس 


إن نظرية حرق الملوك والامراء في الازمنة الغابرة في طرسوس 
بصفاهم آلهة » تدعمها بوحه خاص ححة مستقلة كل الاستةلال أ 
سدق . فهناك روابة تقول ان مؤسس طر سوس ل يكن صندات » 
ول سردنابالس » الماك الاسوري اأشمور » الذي كات انتحاره على 
عرقة هائلة من اسهر ما تلبج به الاساطير الشرقية. فني القديم كان 
عى مقربة من البحر وعلى مسير يوم من طرسوس خرائب مدينة 
عظيية عريقة في القدم تدعى « انتكيالي » . وكان خارج اسوارها 
نصب يسمى ينصب سردنابالس »وفيه ثال الملك منقور في الصخر » 
وهو يطرقع باصيعي يده الييثى . وقد فسرت »> اسارته تلك في 
نص منقوش يحروف آسُورية يقول ما معناه : ( لقد بنى اتكيالي 
وطرسوس ف روج بو الف رذ الى "اذا كتلاد | كدي + كارا 
واشربوا وامرحوا » فكل ماعدا ذلك لا ياوي هذا ) »اي ان 
كل اعمال الانسات الاخرى لا تساوي طرقعة اصعين . ومن 
الجائز ان الاشارة اولت تأويلا ذاطءا» وان النقوش ترحمت ترحمة 
غير صحيحة » ولكن لس هناك ما يحدو ينا الى الشك في وجود 
تصب كهذا » وان يكن من الحتيل انه حثي الاصل لا آسُوري. 


ريل 


و<تى لو اغفلنا آثر الفن الحثي والدين التي الى وحجدناها في 
طون #تققد :تدعت اللقيورن جوع فين التمنن اللكيينة: أن 
«مرءشس» © الوافعة في الوادي الاعلى نوو ببرامس وارعا ححككم 
الآْو زيوت كيليككيا ردحا من الزمن » الا ان التأثير المثى كان 
على الارجح ابقى واعمق . وقد نكوت قصة بناء برردنا الى لدينة 
طردوس مشكو كأ فيبا » ولكن لا بد من سبب لاةترات اممه 
بالمديئة . 

ويمكن معرفة هذا السب - حسب فرضنا الحالي ‏ من 
الشكل الذى انتحر فيه حسب روابة الاساطير . فعتدما حاصر 
الثوار مدينة تينوى » / سأ اركف يقع فر بسة بن أيديهم © قابئنى 
حرفة كريرة في قصره » وكو”م عليها الذهب والفضة والاثواب 
الارجوانية » ثم حرق في لها نفسه وزوجته وجواريه وخصيانه . 

والقصة لست «حيدة عن سردنايالس الذي بذ كره الناريخ 4 
أي الملك الأسُورى العظم « آُور ماتسال » »4)١(‏ و لككنها صحيحة 
عن أخيه « شاماش وم و كين » . فقد عينه آشُور بانسال ملكا 
على بابل > فثار على سيده والمحسن اليه » وجر عللى عاضذه وبال 
الحصار . وكات ذلك حصاراً طويلا امتدت فيه مقاومة اللابلين 
المستميتة » لأنهم كانوا يعرفوت ان الآسُوريين أن رحموهم اذا 

)١(‏ احد عظياء ملوك ١‏ شور . لم يكن .بر زا في اخروت ا(نامم طم 
الشديد على ايدي قواد كان سم سلطة حر بية مطلقة) » غير أنه اشتبر محبه 
لنفذون والآداب : ومكتية نينوى الءظيمة لم تكن الا من خلقه . وقد رأى 
فبه الاغردق .وضوعا لاعحاب لس وروايات عديدة . ( المتر<م ) 
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اقتد.وا المديئة . غير ان امحاعة والاوياء فضت على عدد كبير منهم» 
ولم تستطع المدينة ان تطيل المقاومة ا كثر . فعزم « سّاماش 
ومو كين » على ألا يقع حيا في يد أخيه الغاضب »© فاغلق ابواب 
القصر وهناك حرق نقفسه وزوحاته واولاده وعبيده وامواله » في 
اللحظة التيكاث فيها الظافر ون يقتحموت الابواب.و لي تمض سنوات 
كثيرة على ذلك عندما اعاد الأساة نفسهبا « سينشاريشكون » » 
آخر ملوك آسُور » فقد حرق نفسه في قصره عندما القت عليه 
قوات ملك بابل ال_ائر « نابويولاصر » وفوات ملك مادي 
« كيا كسارس » . وكانت تلك نم اية تشورى وآأسسُور » وقد 
احتفظ التاريخ الاغريقي بذ كرك التكاؤفة 6 ويد اث .حموفننا' عق 
الضحايا الحقيقبين الى آسُور بانيبال الذي كان ابر منهم بكثير » 
فقد بقى خيال هذا الملك ماثلا فى اذهان القروت الثالية » ومن 
حو له د سور يسرع تحو الظلام كالش.س الغارية . 
؟ - حوق أ كر وسوس 

وهناك ملك شرق 1 خر هيأ نفسه لاموت فى سعير النار » وهو 
«اكروسوس » )١(‏ ملك ليديا . ويصف هيرودوتس في تاريخه 
كيف استولى الفرس بقيادة كورش على ساردس » عاصة لمدط » 
و كيف اخذوا ا كرويسوس حأ » و كيف أمر كورش يتنصب 
تحرقة كبيرة رفع عليها | كرويسوس مكبلا بالسلاسل ومعه اريعة 
عشر ساباً ليدياً . ثم امعلت النار » غير ان كورش رق قلبه في 
]عن مرف يدا رمات كمي فير ) “وهو مغرب الثل بالثراء 

الطائل . ( الترجم ) 
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النبابة » واذا برسّاش من الماء ينصب فجأة على اللبب فيطفتبا > 
ودنجو ا كرونسوس من الحرق . 

ولكنه من البعيد جداً ان يخطر ببال الفرس - وم يبِجّلون 
النار ويعمدوتها - ات يدنسوا ذلك العتصر المقدس يأرذل ضرب 
من ضروب النجاسة » يحعلبا تلامس الث الميتة . فعيل حكهذا 
لن يكون لديم الا من افظع الكفر . لأت النار في اعتقادم هي 
الشكل الدييوي لانور الالمهي الخالد الازلي » لا يحده زمات ولا 
مكان » في حين ان لوت في رأيهم مصدر كل فساد ورحس . 
وهذا كانوا يتخذون اسد الحيطة طهفظ طبارة اللنار من نحاسة 
الموت . واذا مات انسات او كلب فى دار فيها نار مقدسة » نتم 
اخراج النار من الدار لتسع ليال في الشتاء » او لشهر كامل في 
الصيف قبل ات تستعاد . واذا خالف احد القانوف بإرجاعه المار 
في اثناء المدة الحرام » كات عقابه مئي جلدة !.. أما حرق حدة في 
الغار »> فتلاك عندهم خطيئة هي افحش الخطانا » لانها من ايعاز 
« أهرعان » أو ابلس . ولبسى عنهبا أي تكفير وعقاءها الموت . 
ولم يكن هذا القانرن بحرد كلام لا غير : فقد كارن يعدم » حتى 
اوائل العصر الميلادي » كل من ألقى #يفة او براز البقر في النار » 
بل كل من ننفخ على النار بنفّسه . ولذلك هن العسير ات تصدق ان 
ملكا فارسياً يأمر اتماءه باقتراف ذهلة يغضون لها وبرون فيها 
اشع ذرب من ضروب التدتس . وهناك روابة اهرى لقصة 
| كرويسوس و كورش اصدق من الرواية السابقة من بعضص 
الوجوه » حنظها لنا سّاهدات قديمان » هما الشاعر الاغريقي 
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ديا كبلايديس» ‏ وكان مولده بعد الحادثة باربععن عاماً ‏ وفئات 
اغريقي رسم المشهد على إناء خزفي حوالي نفس الوقت الذي ولد 
فيه الشاعر . ويقول با كبلايديس إن ١‏ كرويسوس » عندما احتل 
الفرس مدينة سارديس » لم يستطع أن يحتيل فككرة العيودية » اذا 
ما وقع في يد خصمه . فأمر باقامة محرقة إزاء فناء القصر . ثم 
علاها مع زوجِته وبئاته » وامر غلاما باسعال الحطب . فاتنطلق 
منه هيب متوهج » بيد ان زفس اطنأه بطر من السماء » وحمل 
ابولو ذو السيف الذهي الملك التقي وبناته الى ارض الخالدين التي 
وراء الريح الشهالية . و كذلك يصور رسام الاناء هذه الغرفة 
كفل دياف | كر وسوس :طائيا 2 لا كمقاب انزله به الفاتتم 
المنتصر . فهو برينا الملك متريعاً على الحرقة وعلى رأسه ا كليل هن 
الغار » وفي احدى يديه دولات » بينا هو يصب بالاخرى زيت 
التقدمة . وهناك خادم قد أدنى من (كومة الحمحطب سيئكن يقورل 
البعض : إنها مشعلات لايقاد النار . واليعض الآخر : إنها وعاءان 
لرش ألاء المقدس . وتبدو على الملك سماء الوقار والرزانة ©» فهو 
يظبر كأنه يقوم بطقس دينى » لا كأنه يتحمل الموت عاراً . 
ونا افيوسنا ان ندم اناك ومسرين 6 عدا عار 
عليه يد الزمان » استعد لمواحبة الموت في سعير اللبب تملك أو إله . 
فعلى هذا الحو صعد هر فل منئ الارص الى السماء » وهو الذي 
ادعى ملوك لمدما الاقدموت النسب الله : وعلى هذا النحو حلص 
«زمري » ملك اسرائيل من أيدي اعدائه : وعلى هذا النحو ا 
حاماتن سُومو كين من انتقام احيه : وعلى هذا النحو فاضت ردح 


ا 


آخر ملوك 1 سُْوو بين انقاض عاصته : وعلى هذا النحو ايضاً بعد 
سقوط ساوديس ست وستين سنة حاول هملقار ملك قرطاحة » 
الانتمان:ق ميت خاسرة وعرتة مرنا حلقا الارطال.: 

وبروع أن فير اندى تعدا ماكلة نوو الاسطاو ويةور دك 
نفسها في حرقة حزئاً على موت حصان عزيز عليها . وما ان هناك 
اسباباً قوبة تحدو ينا الى اعتبار هذه الملكة كلا من اشكال 
إسطار أو عشتاروت » فات الاسطورة القائلة عوت مميراميس في 
النار من اجل غرامها. نمي ءلنا موازياً عجيباً لموتالملكة د يدونه 
على المحرقة بسبب حيها لاينياس 15 تروي الأساطير . وديدونه 
نفسها يلوح اها ليست الا تحسيداً آخر لهذهالإلحة الاسيويةالعظمى . 
وعندها تقارن بين قصة حرق سمير اميس .وقصة حرق ديدونه. 
ونقارن كلتيها بالحوادث التارخة لحرق الماوك الشرقيين » لعلنا 
نستنتج انه كان هناك زمن لا بد فيه للملوك والملكات هق انث 
يقبلوا على الموت فى النار في ظروف معينة » رما عندما موت زوج 
الملك او المتكة . ولن يتهم احد استنتاجاً كبذا بالمغالاة اذا ادرك 
ان عادة حرق الارامل بقيت في الهند في ايام <> الانكايز حتى 
وقت متأخر» ما زال البعض منا يذ كره. 

وفي اورملم نفسها بقيت ذ كريات حرق الملوك » احياء او 
امواتاً » حتى زمن امْعيا الني الذي يقول : ( إن المحرقة العظيمة 
مببأة منذ القدم » اجل » انها لهدلك قد هيتت . لقد جعلها عقة 
و عظلمة الاتساع » كومتبها نار وحطب كثير . وانقفاس الرب 
تشعلم-ا كسيل من الكيريت المتبب . ) ومحن نعل أن « تحارق 
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عظيمة » كانت تقام داًا من اجل ملوك اليهود الماثتين » ولس من 
قبيل الصدفة المجردة ان المكات الذي عينه اسُْعيا لحرةة الملك هو 
عين البقعة فى وادي« حنوم » حيث كات الاياء بحر قون اطفاهم 
الابكار تقدمة مولوخ « الملك » . ولم يتفى العاماء على مكات وادي 
حنوم بالضبط» غير انهم متفقون جميعا على انه أحد الشعاب الضيقة 
التي تحيط بالقدس او تقاطعها . ويقول بعض الثقات المعر وفين انه 
الوادي الذي دعاه يوسيفوس « التبرويويوت » . واذا صدق هذا » 
كان الوادي حيث يحرق الاطفال على المحارق هو الذي يشرف 
عليه الميتكل والقصر الملكي . ولعل تلك الضحايا الصغيرة كانت 
وت من أحل الله والملك . 
ع - التطهير بالناو 

هذه الحوادث والاساطير تكاد تثيت أت ملوك الشرق كنوا 
في ظر وف معينة ينتحرون حرقاً عن عمد » ولكن اي ظروف 
كانت هذه 7.وماذا كانت نتائج هذا الفعل7.. اذا كانالغر ض منه 
النجاة من بطش الفاتح » فلا ريب ان هناك طريقة لالموت اسبل 
واقل الأ . اذن لا بد انث هناك سسا خاصاً لاختيار الوت في 
النار . موت هرقل حسب روانبة الاساطير» وموت هماقار حسب 
رواية التاريخ » وصورة ا كرويسوس متربعاً في اببته على المحرقة 
يصب زيت التقدمة» كلها تتفق في الامارة الى انحرق الاحياء كان 
يعد تضحية جلتى » بل تأليها يرفع التضحية الى مصاف الخالدين » 
أذ علينا الا ننسى ان صلا مملقار وهر قل كان يعد بعك موته . 
وفضلا عن ذلك » كان الاقدمون يعتيرون النار مطرراً قويأ » إذا 
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احسن اتعاله » استطاع ات يأقي علىكل ماهو فان في الانسات » 
لكي لا يبقي منه الا الروم الالحية الخالدة . ولمذا لدينا قصص 
عن إلمات حاوان ان نحن الخلود لأطفال الملوك يحرقهم في الثار 
في ظلام اللمل » غير ان حاو لتهن الطيبة كانت تخفق » لتدخل 
الاب او الام الماهلين في الامر » اذ ينظر احدهما في الذرفة فيرى 
الطفل بين ألسنة اللبيب »> فيرفع صوته بالصراخ ويزعج الالحة في 
طقوسها السحرية . وقد قيلت هذه القصة عن ابزيس في دار ملك 
بسلوس » وعن دثيتر في دار ملك إلبوسس » وعن تيتس فى دار 
زوجما البشري بيليوس . وبطريقة تخالف هذه بعض الشيء اد”'عت 
الساحرة « مبديا » أنها تستطيع ارجاع الصبى الى الشيوخ يغليهم 
في مترآق حبتمي في قدرها السحري !.. وعندما ذبح تانتالوس 
بوحشية فظيعة ابنه ببلويس » وقدمه طعاماً في ولمة للآلهة » فق 
عليه الآلهة ونمروا بقاءاه المقطعة في اناء يغلى » الى ان تبخر ما فيه 
وطلع منه سايا حياً ... ١‏ 

قال بمبليخوس : ( إن النار تفنى كل ما كات ماديا في الضحايا » 
وتطهر كل ما اقترب منها » بان تطلقه من قيود المادة : فتجعل 
بطهارتها الطبيعية اهلا للاتصال بالآلحة . وهكذا ايضاً تطلقنا من 
قيود الفساد والعفن » فتجعلنا في مّبه الآلهة » وتؤهلنا لصدافتهم » 
وتحو”ل طبيعمنا المادية الى طميعة غير مادية . ) وهذا يوضحح لحا 
ماذا كان الملوك والعوام الذين يطمحون الى الألوهية او يعوا » 
مختاروت ااأوت ,بالثار . وفد قال الدحال بريغر ينوس » الذي 
وضع حداً لحياة كلها كذب ومُعوذة في سعير الايرات في او ليميا » 
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إنه سنتحول يعد الموت الى روم تحرس الناس من مخاوف الليل . 
ولاريب كا قال لوقيات ‏ أنه كات هناك حمقى كثيرون 
يصدقونه . وفي أحدى الروايات أن« سيد و كلس »الفيلو ف الصقلى 
الذي تظاهر بالألوهية في اثناء حياته » القى بنفسه في فوهة البركان 
د إتنا » لكي ببرهن على الوهيته . ولبن في الرواية ماهو صعب 
التصديق . فانت الفملسوف وقد اختل ذهنه لشهو نه الملحة في الشبرة» 
ربا فعل ما فعل في الزمن الغابر الفقراء المنود او الشعوذ الوقم 
«يريغريئوس »» أو ما يقعله القلاحوت الرو سالليومءاو الوديوتتي 
الصين : فلس هناك حد مها سُْط في التطرف لن يدفع التعصب أو 
الغروو - او مزيج من الاثنين معأ شساياه اليه . 
» - بعث طباوت 

رما كان الناس يعد حرق صندان - مثل مط كارث -يقوموت 
عراسي يحتفلوث فيها يبعثه او يقظته » اشارة الى ان الحياة الالمية 
ل تنقرض» بل إنا امخذت لنفسها متكلا ١‏ كثر جدة > واشد نقاوة. 
ولكن حسب معرفق » لست لدينا ادلة مباشرة على هذا البعث » 
غير ان هناك قصة عن بطل من ابطال ليديا يدعى « طيلون » تقول 
انه صرع» ثم اعيد الى الحياة . وبحرى القصة كا يلي : 

( كات طيلون او طيلوس»احد ايناء « الارص > وبنا كان 
ذات يوم عشى على ضفاف نهر هرموس لدغه ثعبان وقفى على 
حياته . فلجأت اخته « مويره » الى جان يدعى « دماسن » فبرع 
هذا الى التعباث وقتك . غير ان زوج العبان اقتطفت نتة هي 
« زهرة زفس » من احد الاحراش > وحملتها في ها ووضعتها على 
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سْفْى الثعيان الميت »6 فعاد الى الماة فى للحال . فاسترسّدت 
د مويره » بذلك » واعادت اخاها طيلوت الى الحماة باس سُفتبِه 
بنفى تلك النبثة ) . 

ومثل هذا احادث يتكرر فى افاأصص سعمية كثيرة.والهابين 
كثيراً ما تعزى اليبا معرفة النباتات التي تسترجع الخياة . غير انه 
يلوح الثا' ان طيلوت 1 يكن يطل من ابطال المكاناك. الخالينة, 
فقد كانت له علاةة وشقة « بسارد س» لان صورته ممكوة على 
نقود هذة المدينة مع صورة منقذه م« دماسن » أو « ماسينس > *» 
والعبات المت » والغصن الذي يهب المياة . ما ان له ايضأ علافة 
ممعل 5ه النواحي بالاسرة الماللكة في ليدىا . فقد زوحت اينته 
الاك « كوتيس » وهو اقدم من حي البلادء وعين امم ى تله 
وصيا في اثناء نني الملك « ميلس > 

وهناك من يعتقد ان قصة موته ويعئه كانت كثل في احتة ال 
براهمر الى عودة الحياة الى النبات في الربيع . ومهها يكن من امر » 
فانث مبرجاناً يدعى و عيد الزهرة الذهمية » كاث يقام تجيداً 
لبرسيفوني (') في سارديس» ورا كان ذلك في احد أسْهر الربمع» 

)١(‏ اينة دعيتر اغة الزرع ؛ فر مها بلوتو ( اله ااحالم السفلي ) باتفاق مم 
زفس » ( وهذاها رمز الى تزاوج الالوهية بالزرع ) » فهامت دعيتر على و<ه 
الارض باحثة عن ايتتبا الى ان عر فت «تمرها . قها حاولت استر حاعبا دوت 
حدوى » ذريت الاارض بلحل والحاعة » الى ات اركاها زفس بان أامر بعوده 
برسيفوني الى اهبا لمدة ثلثي السنة » على ان تمود الى بلوتو في الثلث الآخر . 
وكاث عرى اتداعبا في هذه الاسطورة رهرآ لاحماة بعد الموت » بناء على عودة 


برسيفوني الى المالم الارضي بعد اخته ث' . و كذلك بناء على فكرة البذرة الي 
يحبا ات غوت وتءفن قبل ات تنئق متها الخياة الحديدة . ( اللمترحم ) 
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ومن الحتمل جداً انهم كانوا يثلون بعث البطل »© وبعث الالهة معا 
حينئد . والزهرة الذهية في هذا المرجان تكوت « زهرة زفس » 
المد كورة في الاسطورة » ولعلها زهرة الزعفرات الرائعة الصفرة 
التي تسغها الطبيعة بسخاء على بعض الاما كن في الشرق . غير ان 
الصورة على نقود سارديس اكثر سْبهاً بالغصن منها بالتوار » فبي 


و ٠ ٠. : ٠‏ ؟* ّ 
أسه « بغصن ذهى » منبا « بزهرة ذهمية » . 
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الوفض ل اشاس 
الدبن البركاني 
م - حوق الاهة 

ادت يظبر ان عادة حرق الاله » صورة او في سخص انسان 
يثله » كانت متبعة على الاقل لدى قومين من اقوام آسيا الغربية » 
هما الفينيقيوت والمحثيوت . ولا يمكتنا ان نندت فها اذا نمأت هذه 
العادة عند كلا القومين على حدة » او اذا اتخدها القوم الواحد عن 
الآخر .كا ان الاسياب التي دفعتهم الى اقامة هذا الطقس » الذي 
نرى فيه الغرابة والوحشية » ما زالت غامضة . وقد وجدنا في بحثنا 
السابق » ما يحدو بنا الى الظن بان هذه العادة كانت مبنية على 
فكرة فوى النار التطبيرية : قبي اذ تأفيعلى الءناصر التي لا بد ان 
تفسد وتفئى في الانسات » تحمل اهلا للاتحاد با هو إهي ولا يقل 
الفناء . والاناس الذين كانوا يصنعوت الحتهم في سه انفسم 6 
ويتصورون ان الالة معرضة لما هم معرضون له من انحلال وموت 
من الطمبعي انيظنوا ان الثار ستغدق على الالحة ما تغدق على البشر 
حسب اعتقادهم » قفيحسنوا انما نها تطبرهم من رحس الفساد والاتحلال» 
تغربل الفافي من الخالد في تكوينهم » وتضن عليهم شاباً ازلياً . 
وهذا قد تفثأ عادة تعريض الآلههة انفسهم » او من كان اعظمهم 

سْأناً » لأجبجج النيرات » بغمة انعاش و#ديد قورى 0 
لأن كل ثشيء في الحياة يعتمد على حفظ هذه القرى . غمر أر':_ هذا 


الطقس المايل قد يبدو فى مظبر آخر المتأمل الجاهل الذي يقعده 
فهمه الغليظ عن ادراك الدوافع الانسانية في هذا العمل . فاذا كان 
من الاتقياء دعاه كفراً » واذا كان من المتشتككن دعاه سخافة . 
0 الخطيئة والحق ان يحرق المرء الاله الذي 
ه. فاذا نحح في حاو لته » فته وفقد خدماته الثمينة الى كات 
0 ان يستفيد منها. واذا لم ينج فقد اساء اليه اساءة لا تغتفر» 
ولا بد ان ينزل به الاله اسّد الانتقام اث عاحلا او آحلا . ) 
اما الذي يعيد الاله( اذا كان علىثىء كثير من اللطف و رحابة 
الفياق )قوف عقي الى كل هي 1 اقول .مقي «انامة 
المتسامح الذي يرثي لمبل هذا المنتقد وبلادته . ولعله يقول عيبا : 
( لقد شططتت” فى الخطأ حين ظننت اننا نرجو ان نقتل الاله الذي 
نعبده او تحاول ذلك . نمثل هذا الخاطر مج" نحن لهك مج له انت . 
ان غايتنا هى بالضط عكس ما عزوته الينا . معاذ الله ان تحاول 
ان نقضى على الاله !.. نما نحن نيمي ان لمعل يحيا الى الابد»و نضعه 
بعيداً عن يد الانحلال والفناء الى لا ينجو من قضتبا كل ما تحت 
السماء . إنه في النار لا يموت . لاءايداً !., بل ان كل ما كان قَابلُ 
للفساد والموت فيه تلتهمه اللبب » وكل ما كات خالداً وغير قابل 
للفساد فبه يبقى اند نقاوة واكثر فوة » لخلاصه من عدوى 
الشوائب العالقة به . فتلك الكومة الصغيرة من الرماد الى تراها 
هناك ليست إفنا : إن هي الا الجلد الذي نضاء عنه » والقشرة التي 
عنما عن تقه:. ا امااهو فتعيدعنا © قى سحن النياف» . ىق احغاء 
الارض » ف المماه الخارية » في الاسّجار والازهمار » في القسم 
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وار . اننا لا نراه وجا لوجه » غير انه في كل سنة يظبر للا 
حياته الالحية من جديد في نوار الربيع وذوا كه الخريف . في الخيز 
تأكل من جسده اللكسور » وفي بنت الكرمة نشرب من 
دمه المراق . ) 
؟ -ارض لدبا الغروقة 
مقاطءة ليديا في آس.ا الصغرى منطقة بر كانمة مماها الاغريق 
بالارض المحترقة » لظبره ا العجبيب . وهي تقع الى الشرق من 
سارديس » في الوادي الأعلى من نهر هرموس »> وتبلغ مساحتها 
حمسين ميلا في اربعين . وقد وصفبا «سترابون » بانما بلد خات من 
الامْجار حميعاً الا الكرمة » وخمرها لم تفقبا اي الأور المشهورة 
في العالم القديم . وقد كان سطح السبول فيا كالرماد » وتتألف 
فبها التلال من حدر اسود وكأنها قد ادْتوت بالثار . وقد قال 
بعض الئاس ان مّكان معركة « طيفوت » )١(‏ مع الآلهة كارف في 
هذه « الارض السوداء » » وظنوا الما إعما احترقت يفعل الصواعق 
التى قذفت ها الاآهة من السماء هذا الوحش الكريه . غير ارف 
سترابون » بتفكيرء الفلنى » قال ان الايران اتي سبيت هذا 
الدمار صدرت من نحت الارض لا من ااسماء . وأسّار الى ثلاث 
)١( 0‏ طفون في الاساطير الاغريق.ة وحش رهيب النظر اله مئة رأس 
تنين . وفي «صارءعته الألة تغاب عليه زفس والقى به في البحر . وهناك 
روايات تقول انه مسحدون في “يليكيا »او تحت يركان اتنا »او المناطق 
البركانية الاخرى ال يديب انفحاراتها . فهو لذلك عثل القوى البركانية . 
ويعد ايا ابا الاعاصير ااريعة الى تسيب الفيضانات والطلاك . 
اير 
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فجوات واسعة في الارض » تبعد الواح دة عن الاخرى حوالىي 
اربعة اميال » كل منبا في تل من حمم اللافا » اعتقد انها كانت في 
يوم من الايام مواد منصبرة لفظتها البرا كين . وفلدكد دعم ا 
الحديث ملاحظته و نظريته ٠‏ ف أيرا كين الخامدة الثلاثة الي اسار 
اليها » ما زالت معالم بارزة فيالمكان . وكل منها مخروط اسودمن 
حجر بحر وق» وحمم خامدة ورماد » جواتبه سّديدة الامحدار » 
والفتحة في اعلاه كثيرة العمق . وقد اتحدر من كل منهبا سيل من 
اللافا السوداء متفجراً من اسفل الْخر وط» ومتدفعاً في الوادي حتى 
ضفة هرموس . وتتبع الجداول القائة في بحراها مرتفعات الوديات 
ومنخنضاتها » وتحمط عياهها الداكنة اراض غنية الحضرة . فكأن 
الوديان »> وقد تفلح سطحها محدثاً اغرب الاشكال » امواج بحر 
ساطتها الاعامير » ثم مححرت على حين 2 . وهذدة المخروطات 
الحجربة وانبر اللافا السوداء هي من الوجبة اطيولوجية <ديئة 
النشوء . غير ان في هذه المقاطعة نفسها ما ينيف على ثلاثين مخروطأ 
بركانيا آخر » اقدم عبداً بتكثير » بدليل اششكالها الملطفة المدة » 
وجوانيها الملساء » وما يتك وها من خضرة مزروعة . بل ان 
الككروم تكسو بعضها حتى القمة . ثما زالت التربة البركانية صالحة 
لزواعة الدالية كا كانت في القدم . وقد لمظ الاقدموت العلاقة بين 
الاثنتين » وقارن سترابو دوالي « الارض السوداء » بكروم 
كاتانيا » التي يخصبها رماد جبل « إتنا » » وقال ان بعض ذوي 
الفطنة علنوا مملاد إله الخمر ديونسوس من النار بإنه اسطورة ترمز 
الى أت العناقمد إِنما ولدتها البرا كين . 
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ع - إله الزلاؤل 

غير ان سككات هذه الارجاء كانت تن كدره بالنيران الحاجعة 
اثارات اخرى لبست ذا لذة عصير عنسها السحخي : وقد حكانت 
« الارض الحترقة » والاراض ال تليها جئوياً يما في ذلك وادي 
وو بها دن وروت 16 عن كار لاز لرعيلة كار كانت 
الارض غير متاسكة الثربة » تّملأاها الآ.لام » وتقواضها النار 
والمماه الت تحتها . وكانت امد المدن تعرضاً لازلازل هناك 
فبلاد لفيا حيث كانث المزات مستيرة » فتر نخف السيبوت وتتداعى 
الجدرات وتجوي » ويقضي السكان القلائل حماتهم وه يرمتيوت ما 
هدم » وينصبوت الدعاتم انازهم اي تبد دهم دائًا بالسقوط على من 
فها . وقد كان لهم من التكية ما جعلهم يعدشوت متباعدين في 
المزارع . على أنه من العجيب »كا يقول سترابوت » ان مدينة 
كتلك كان سكنبها الناس » واعجب من ذلك انه كان هناك من 
يبنى مثل تاك المدينة . غير ان الزلازل » بتقدير حكيم من الله 
عز وجل » كاما هزت امس منازهم »> زادت اسس اعانهم قوة . 
ففي مدينة « أباميا » التي كثيراً ما اصابها الخراب » كات الناس 
يصلون الى « بوسايدون » إله الزلازل يحرارة فائقة . وهك اك 
جزيرة « سانتورين » في الاآرخميل اليونانلي » وهي مأ زالت مند 
آلاف الستين مسرحاً مريعاً للقوى البركانية . وقد حدث مرة ان 
مياه الخليج جعلت تغلى وتلتبب لأيام اربعة » واذا جزيرة مكونة 
من مواد حارة لدرجة الاحمرار ترتفع رويداً فوق الامواج » 
كأنا هناك الات ترفعها . وكانت امارة البحر حينئد في ايدي 


اهل <زيرة رودس . فءندما استقر غليات الانفجار وفييه نزلوا الى 
المزيرة وشيدوا هيكلا « لموسايدوت المنشىء او المنقذ » » وهذه 
صفة اطلقوها عليه كإشارة اليه يألا ييز الارض اكثر يما ينيغي . 
وكان الناس فى اماكن اخرى كثيرة يقدموت الضحايا لموسايدون 
« المنشىء » » أملا في ان يتكون صاطاً مثل اسمه » فلا يطو”ح 
بدسوتهم فوق رؤّوسهم . 

وهناك مثل آخر على عحاولة الاغريق تهدئة الروح المضطرية 
التق تحت الارض يحسن ذ كره » لأن المتوحشين ما زالوا يقومون 
عثل هذه المحاولة فى اثناء الزلازل . فقد اتفق ذات مرة . وقد نزل 
المدش الاسبرطي الى المبدان بقيادة الملك » ان اهتزت الارض 
بحت اقدامهم بقعل زلزال . وكان الوقهت مساء وآالك يتناول 
طعامه مع قواده . غير انهم ماكادوا بشعروت باهزة » حتى قاموا 
من عشاهم سرعة خاطر عجيبة » وراحوا برتلوث ترتيلة محدوية 
للاله بوسايدوت . فاتطلقت حناجر امنود الذين ارج الخيمة بغناء 
هذا الاحن » وسرعاث ماكات اليش باحمعه برتل الترتيلة المقدسة . 
ولم يكن الغرض من هنذا التعظيم والتتجيد للاله الذي 
زلزل الدنيا الا الطلب اليه ان يوقف الزالزال . فقد كانوا يظنونت 
انهم يستطيعوك ايقاف تلك المزات العنيفة يغناء المنود 
صوايية :. 

وهده النظرية ما زالت رائجة بين "ثير من الاقوام البريرية . 
فسكات « تيور » في جزائر الحند السرقية يقولوت ات الارورص 
مستقرة على كتف عملاق حباو » فاذا ما تعب من حملبا على 
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الكتف الواحدة حوفا الىالأخرى » ذجعلبا تتز . حائذ يصرخون 
لي يعاموه أن الارض ما زالك مسكونة » 
والا فا جم #شون انه قد يصق دوعا بعدمه فعلقى به 
فق السر ا 

وهناك قيلة « كويشو » » من المتود اخمر الذين يقطنوت على 
الضفة البسرى لتهر « اوكايالى » »> ويغزوت هذء الأضطرايات الى 
الخالق الذي يكن عادة فى السماء » ولكنه بين المين والمين ينزل 
ان الأييض لك برق 111 6ق ها سفت داه عا :زالننافا : 
ويناح عن نزوله زلزال » فاذا هااهديزت الارضص خرحوا من 
اكواخهم مبرو لين ياوحوث ما استطاعوا بايديهم ويصيحوت » 
كأنهم يحيبون على سؤّال ما » قائلين : ( لظة» لمظة !.. انا هنا با 
ابي » انا هنا [.. ( ولااريب ان هدفهم من ذلك هو ان يطيئتوا 
اياعم السماوي بأنم ما زالوا في قيد الحياة » وان له ان يعود الى 
منزله في الاعالي مرتاح البال.وه لا يتذ كروت شالقهم ابداً » ولا 
يأجوت له الا عند الزلازل !.. 

وفى افريقيا كانت قببلة « أتونغا » قرب يحيرة « نياسا » تعتقد 
ان الزلازل لمست الا مويق الله يرتفع في سؤاله عما اذا كانت 
عبيده ما زالوا موجودين . ولذا فكلها ممعوا قرقعة تحت الارض 
رفعمواعقيرتمم بالحواب : ( نعم نعم ! ) ويذهب بعضهم الى 
الاجران الي يدقوت فيها الحبوب ويضربونا بالمطارق . وكانوا 
يعنقدون أن كل من لم يجب على النداء الالممي هكذا مات 
في الحال . 
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وفى بعض انحاء جزيرة « -ليببى »> عندما تبتز الارض يقال 
ان جميع سكان القرية يتدقعوت الى خارج بيوتهم ويتتفوت الحمشاشن 
يحنناهم لكى يليوا انتياه ه روح الارض » » لانه عندما بشعر 
ان شعره تحتث من أحله بدا العنف » يذ كرء الال بانث هناك 
أناسا قوق الارضص . ولدذلك كات الاهالىي في حز بره م ساموا > قي 
اثناء هزات الزلازل ينطرحوت على وجوههم وديءضوت الارص »> 
ويصرخون صرخات حتونة لاله الزلازل « مافووي » » راججيئ 
منه ان يتوقف لثلا تتحطم الدني! . وكانوا يعزاوث انفسوم بات 
لسى لمافووي إلا يد واحدة قائلين : ( ولو كانت له يدات اثنتان » 
ما افظع ماكان يز الارض !.. ) 

وفي جزائر الفيلبين يعتقد اقوام « باغوبو » بأن الارض ممولة 
على عمود كير » ولكن هناك ثعاناً ضخأ يحاول انزاها عنه .فاذا 
ما هز التعباث العيود ارتحفت الارض . حينئذ يشرب الاس 
كلامم لكي تنوح » لأن الثعبان يْشى نواح الميوانات فيتوقف 
عن هز العمود » ولدذلك فات نواح الكلاب “-6 صادراً سن كل 
دار في قرى الباغوبو ما دام الزلزال مستمراً . 

وكات الحاود اخمر فى بيرو يظدوت ان الزلازل تشير الى عطش 
الآهة » ولذلك كانوا يصون الماء ع لى الارض . وفىي « اماتى » 
كان يؤمر بعد كل زلزال باعدام عدة اناس »> يقدمءون ضحيةلاله 
الزلازل « ساسابنسم » أهلا في تسكينتائرة قسوته مدة من الزمن . 
واذا سقطت بعض البيوت او تداعت سلب الزازال » وسُوا عليها 
دما بشرياً قبل اعادة بنائها . وعندما سقط مرة جناح من منزل 
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للك في « كوماسي » بفعل هزة ارضية » ذيحت حون فتاة 
صبية وجبل الطين الذي استعمل في الترميم بدمانئهن 

ولازلازل في « نياس » اثر طيب في اخغلاق السكاث . فق 
اعتقادهم ان الزلازل من فعل « باتوبنادو » الذي يبغي هدم الدنيا 
لانتشار الرديلة والظم بين الناس . ولذلك محتيعون ويصنعون عثالة 
كبيراً من جذع مجرة » ثم يقدمون المطايا ويعترفون مخطانام 
ويؤالوت على انقسهم حسن اليرة في المستقبل ويطلبون الرحمة . 
واذا مادت الارض بهم رموا سْبئا من الذهب في الشق . ولكن 
طالما يزول الخطر ينسوت عبودهم اجميلة ويعودوت الى سيرتهم . 

ولنا ان نحن ان اهالى البلاد الاغريقية التي قاست الامرين 
من الزلازل مثل « 1 كايا » والساحل الغربي لآسيا الصغرى كانوا 
يعمدوت « بوصايدوت » كإله لازلازل» وإله البحر ا . فالزلازل 
في الغالب ترافقه موحة عارمة طاغية » تتدحرج من البحر كالطيبل 
وتغرق مساحات لطاسعةمن الاراض . بل انه يقال في بيرو ومثيلى 
- و كثيراً ما تكتسحهما الامواج والزلازل - ان الناس مخشوت 
شر الموحة اكثر من الزلزال . ولقد عانى الاغريق كثميراً من 
جموع هاتين الطامتين ‏ كأنما البر والبحر يتآمرات على حياة 
الانساث واعماله . فعلى هدا النحو تدمرت بلدة م« هيلكى »> على 
ساحل « آكايا » وهلك من فيها من سكان » في ليلة من ليالىي 
الشتاء » اذ طغت عليها أاياه ااتلاطمة . فنسب الناس تدميرها الى 
غضب بوسايدون » فليس اسبل من ان يتصور قوم محل مم 
تكراراً هذه النائية المزدوجة ات إله الزلازل المريع هو إله 
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البحر يعينه . 
- عبادة الايخرة السامة واليناسع الحارة 

ببد ان ان الانفجارات والزلازل » وان تكن اكثر المظاهر 
الطبيعية هولاً في المناطق البركانية » لست هي الوحيدة التي تواكت 
ائراً في دين الكات . فقد كان للاخرة الارضية السامة والينابيع 
الخارة عاد يؤمتوت بقواها » وهده تكثر عادة ف اللأناطق 
البركانة . كان الاقدموث اذا رأوا الابخرة القتالة تصدر من 
الارض قالوا ان تلك المنافذ الى ينطلق منها البخار هي مداخل 
المحم . فكان الاغريق يدعونها « منازل بلوتو » ( إله المحم ) - 
بلموتونيا ومثلت هذه الامخر- في أيطاليا بإهة ميت « مفيتيس » 
كانت تعبد في اجزاء مختلفة من البلاد . وقد سيد لها البعض هيكلا 
فى وادي « أمساتكتس » المشبور » حيث كانت النفثات »© التى 
اعتبرها القوم انفاس باوتو نفسه » قتالة جداً : فكان كل من 
يضع قدمه في ذلك المكان يوت في الخال ... 

ولا ريب في ان ام الاسباب التي خلقت ُبرة هيرابولس 
تمديئة مقدسة » هو مافيها من يتابيع حارة وأيخرة ارضية 
سامة . فقد عرف الاقدموت -زايا الشفاء التى تحويها المياه المعدنية 
والعيون الحارة » ولكن ليتنا نستطيع ان تكتشف الاسباب ااتي 
أبعدت رويداً رويداً عنصر الاعات بالا وهام عن أستعمال هذه 
اماه » فحولت كثيراً من ارا كز القدعة للدي اابركاني الى المامات 
الطمسة الى تعر فها في عصرنا هذا . 

وفي سوويا ما زالت النساء العاقرات يترددن على اليتابيع 
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الخارة لكي يحصلن على النسل من ولى او جني الماء . ثلا » تراهن 
يدهبن الى الينابيع االحمارة المشهورة الموجودة في ارض موآاب 
( شرقي البحر الليث مباشرة ) » فبي تتفجر من مين الصخور 
وتحري فى أخدود كثير النبت الى البحر الميت . وكانت همده 
الينابيع تدعى في الزمن السالف باسم .اغريقي « كاليرهروي » » 
اي « المملة الحرمات » . وعندما دنا هبرودس من أحله سب علل 
كثيرة التعقيد ‏ قال اليهود المتدينوت إنها من انتقام الله - حملوه 
الى هذء المياه عيثاً آملين في ان يوتقوا سير المرض القتال او عختذوا 
من حدته . غير ان الماه الشافية لم تلطف من اله > وعاد الى ارحا 
ليبوت فيها . 

تنفجر هذه الجداول الخحارة في اما كن شُتى من جوائب دمب 
عرق عجيب امال » فتتلاقى وتكوات سيلا )١(‏ سريع الجريات 
قابر المياه شدفع الى اعماقى الوادي الضيق » قاذفا بنقسه وهو يزيد 
فوق الصخور » تي ظلال كثيفة من أشجار الطر فاء و مجاميع 
اتقصب ١‏ وقد اكتست الحجارة على الحوانب محفااف زمردية 
من النبت الكثيف . وتتساقط مياه احد الينابيع من رف. 
صخري شاهق على وجه صخور اصبحت براقة الصفضرة 
ينه الماع الكبر يبي . والقمم السامقة الي نحيط بهذا الشعب 
الضيق قوية التقاطيع ؛ شديدة الفعل في أنفس © لبروز 
خطوطها وتعدد ألوانها الي تتراوح بين الحجر الرملي 
الاحمر » والحجر الكلسي الاييض والاصفر » وبين البازلت 
الاسود . وتصدر المياه عن خط التقاء الجر الرملى مالحجر الكلسي » 


) (الماترجم‎ ٠ من الواضم ات المؤلف يقصد غبر الموحجب‎ )١( 
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وحرأرنا سّديدة . وبوسع المرء ان يرى سحب البخار تتصاعد من 
فجوات كبيرة في جوانب الخبل ويسيع هدير المياه الجارية . ويكاد 
بطن الوادي مختنق ما فيه من نبات كثيض ملتئف. فالمكان اوطأ 
من سطح البحر بكثير » ويكاد ان يتكون افريقياً في نبانآته 
ومناخه . فيه ترى الاقصاب الكثيفة ترتحف وتبتز في كل نسمة 
عابرة : ترى الدفلة تتألق باوراقها القاّة الخضرة وزهرها الوردي 
الخيل: ترى اسّجار النخيل تتهادى ثممها حيما نري الينابيع الحارة. 
وتكسو الزهور الارض بالوانها الرائعة كالسجاد . والزهور البرية 
من كل خرب ولوت » ارجواتية او وردية او براقة الصفرة » 
تنتشر في ارجاء المكان » ولبعضها سيقان طوها ثلاث اقدام مثقلة 
بالتوو سير انها سن الاوك فرق شيج الأنانات! الككية 
المتباينة نحوم فراسات كييرة الوانما تتوهج . واذ ترسل النظر الى 
اعماق الث هب ترى بين جنبيه تلال فلسطين البنفسجية من بعيد كأنها 
قاطان من تمدزات من الناز لت الآموه مخ ناحية ».ومن اتير 
الرملى الأحمر البراق من التاحية الاخرى . 

وفي شبري ننسان وايار من كل سنة يذهب العرب زرافات 
ووحداناً الى هذا الوادي لكي تستفيدوا من مساهه . قيدئوت 
لا نقسهم اكواتأ من الاقصاب التى يعير بها المكان . ويستحيوت 
قْ الماء الخار والمخار يتصاعد منه » او يعر ضوتث اجسادهم إرساسه 
اذ يتدفق بقوة من ثغرة في الصخور . غير انهم قبل ات يمدأوا 
بذلك » سواء أ كانوا مسيحيين ام مسامين » يتقربونك من « ولىي »> 
أو « رصد » المحكان بتضحية خروف او كبش قرب المنبع » 
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وتلوين الماء بدمه الاحمر » ثم يأخذون في الاستحام . وم يدعون 
هذه اليتابيع حمامات سليان : اذ تقول الاساطير ان سليات الحكيم 
كات قد جعلبا مكاناً لاستحامه » فأمر المن الا بسيحوا للتار 
بالود ابداً لكي تبقى المياه دانما ساخنة . وما زال اللن يطبعون 
امره حتى اليوم » غير انهم يتقاعسوت احياناً فيقل ال ىاء وييرد . 
فاذا ما لظ المستحمون ذلك قالوا : (لاسليان » هات الخطب 
الاخفر والمطب الياس !..) وسرعان ما يشتد الماء ويتصاعد منه 
البخار . اما المرضى فيخيرون الولي » او الشيخ الذي يسكن المياه 
غير منظور > عن عللهم وآ لاءهم . ويشيروت الى بقع المرض المعيئة 
في ابدانهم : فاعلها في الظبر او الرأس أو الساقين . و كلا انخفضت 
حرارة الماء صاحوا قائلين : ( برد ألماء با ميخ > برد الماء !.. ) 
فحر ”لك الشيخ اريم الغار ويغلي الماء من جديد . ولكن اذا 
يقي النبع بارداً نما عن هذه الطلبات والأدعية » قالوا ان الشيخ 
قد ذهب للحج > ورجوه صائدين ان يسرع في عودته . والمسامات 
العاقرات ايضاً يزرن هذه الينابيع الخارة بغية الحصول على الاولاد » 
او يذهبن الى ينابيع مثلها قرب الكرك . 


هكذا نرى ان توفير رجال العرب ونسام للشيخ سلهان في 
يتابيعه الخارة يعلل لنا عبادة رجال الاغريق ونسائمم لثلبا من 
الينابيع الني نسبوها الى هرقل . وبما ان هرقل كان الثل الاعلى في 
القوة والرجولة » فلعل الكثير من عباهده اعتبروه ابأ لحم » 
وحجت الزوجمات الاغريقيات الى مياهه املا في تحقيق سهوة 
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علويون . (') 

(١)للمامدث‏ كثيراآً في هذا البحث عن الشام وفلطين ء وهما بلدا 
إدونيس وهل كارث » غير انرما < جملوءتان عمالم بركانية © . و كتثيراً ما انزلت 
اللهز ات الارضية في مداحات واسمة فيهما خسائر مادحة في الارواح ٠»‏ وهدمت 
قمبما مدئاأ عديدة هدماً مر يمأ . فالتار يخ يذ كر باستمرار الدمار الذي سسته 


الزلازل في صيدا وصور وبروت واللاذقية وانطا كيا 2» وجزررة قبرص 2 - 
وتلكشف الاراضي انخرطة بالبحر الث في بمض اابقاع عن طبقات«من الكبريت 
والقبر » ممكونة ركاماً مسطحياً » يقول البعض انبا من اصل بركافٍ .» ( السسر 
شارل لايل : « اصول الدولء حيا » ج دوعص عموه الخ ) . ويقال ات 
انطاكيا في ايام الامبراطور يوستين سقطت باجمها انقاضاً يفمل زازال هريم» 
قضى على ثلاثمئة الف ندمة . وقد علل البمش دمار سادوم وعمورة ( سفر 
التكون اصحاح ١5‏ ععدد :#؟» ام#؟ ) تعليلا معقولا بانه نتيحة زلزلة 
طلقت كءيات كبيرة من المترول والغازات اللتببة . ( اللؤاف ) 
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ني إلتايع 


طقوس ادونيس 


لقد تناولنا بالبحث حتى الآن اسطورة ادونيى والاقاصيص 
الى تربطه بسلوس وبافوس » فتوصل الحث يبنا الى هذه النتيجة » 
وهي ان ادونس » السيد الاي للددينة عند الاقوام السامسة » 
كات مله في الغالب ملوك كبنة » او اناس آخروتن من الاسرة 
المالكة . وان همؤلاء المثلين الشريين كانوا يضحوت بانفسهم - إما 
احياناً »او في فترات منتظية - بدفتهم آلحة . ووجدنا ايضأ ان في 
آسيا الصغرى تقاليد واقاديص ونصاً معيئة ما زالت فيها1آثار 
عادة ماثلة لهذه . ويظبر ان هذه العادة الغليظة ع لى مر الزمن 
تلطفت من أوحه متباينة » كأت تستيدل الضححة الشرية بتثثال او 
حيوان » او كأن يس.ح لاضحة بالاجاة » بعد القيام بتضحية صورية 
فقط . وقد استمددنا الادلة على ذلك من إشارات متتاعدة متى » 
بعضها كثير الفموض والابهام . ولذا فبي أدلة حزئية غير تابتة » 
ولا بد لما يبنى علييا من نتائج ان بشاطرها في ضعف المجة . 
وحيما كانت سحلات التاريخ ناقصة -ي) هي في هذا الطرف من 
موضوعنا ‏ كان لا ندحة من ادخال عنصر الافتراض والتخيئ 
يكثرة في محاولتنا جمع المقائق المبعثرة وتأويلبا . واما مبلغ 
الصحة في التأويلات التى قدمتها هنا » فافي اتر كه لتقدير الباحئئن 


١6١ 


اس . 

ان المرء لمتنفس الصعداء حين ينتقل من اعماق الماضي المظااة » 
حيث كنا نبحث عن طريقنا ممصباح ضئيل .يه لنا التاريخ م » الى 
العصور الكل سيكية المتأخرة » ل اغدق عليها الكتابي الاغريق 
المعاصرون ها ضوء ذكائم النيتر . ونحن تتكاد نكوث مديتين لهم 
ككل ما نعرف عن طقوس ادو نس معرقة ثابتة . فالساميورل ل 
الذي ماوسوا هده الطقوس ل يقولوا عنها الآ الأو النسير او > 
مها يكن من امر » فانه لم يصلًا ما قالوء عنها الا النزر البسير . 
وناك «اناجا يلس رمف لتر احج اسن اا 
الاولى من الكناب الاغريق الذين ساهدوا باعينهم ما وصفوه 
باقلامهم . وهو ينتسب الى عصور كان فيها تطور الشعور والرفق 
الانسالى فد اذ من حدة بعض مظاهر العيادة هذه . 

في اعياد ادونيس التي كانت تقام في اسيا الصغرى الغر بية» 
والملاد الاغريقية » كات الناس يندبون موت الاله كل سنة » 
وينوحون عليه نواحاً مؤْكاً » ولا سها النساء . كانوا ي#ملوت تاثيل » 
في شكل جنان ميث © ويشيعوتا للدفن » ثم يفقون بها في البسر 
او الانجر . وفي بعض الاما كن محتفلون بمعثه في اليوم التالى . 
ولكن الاحتفالات عوته وبعثه كانت تتباين » فى الامكنة الحتلفة » 
في سكلبا وموعدها . فني الاسكندرية كان وضع عَثال افر وديي 
وال ادوندس على مقعدين » وبقرها فوا كه ناضجة من كل لون » 
وحلوى ونباتات في أدص » وتعقد عرائش خذراء التفت في ثنااها 
فروع الينسون . فكانوا يحتفلوت بزواح العاءةين في اليوم الاول» 
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وغداة اليوم التاللي تخرح النساء ملفتّعات بثياب الحداد » يغدائر 
منثورة ونهود عارية » ومحمان كال ادوتدس المبت الى ساطى»ء 
البحر ويسافته الى الامواج . غير ان اساهن لم يكن بدوت امل : 
فقد كن ينشدت بات الفقمد سريهود مرة ثانية . ولس هناك نص 
صريح على موعد هذا العيد الاستكتدري » غير ان ذ كر الفوا كه 
الناضجة تحدو الى الاعتقاد يانه كات في آخر الصيف . وفىي امكل 
الفينيقي العظم لعشتاروت فى ساوس كان الناس يندبوث موت 
ادو نس كل ستة بالبكاء والنوام وقرع الصدور » مع ولولة انغام 
الناي . بيد انهم كانوا يعتقدون أنه يعود الى الحياة في البوم التاللي 
ويصعد الى السماء امام اعين عبتّاده . واذ يبقى المؤمنون وحددم 
على الارص بعد صعوده يحزنوت على فرافه » وتحلقون رؤوسهم م 
كات يفعل المصريوت عند موت الثور المقدس« ايدس ». وكات على 
النساء اللواق لا يردن ان يضحين مخصال مُعرهن الخيل ان يستسامن 
لاغرياء في يوم معين من ايام العيد » وان يوففن على عشتاروت ما 
كسيته يعارهن . 

ويددو أن العيد الفينيقي كان يقام في الربيع» لأن موعده كان 
يتعين باستحالة لوت مماه تمر ادوندس» وهذا يحدث عادة في الرببع» 
عندما تحرف ميات كبيرة من التراب الاحمر عن الال يقعل 
الامطار» فتلوت مياه النبر بل والدحر لمسافة دعيدة بلوث أحمر قات 
كالدم . فكانوا يعتقدون ان الصرغة القرمزية ان هي إلا دم ادونيس 
الذي يقثله انزير البري كل عام على جيل ذئات . 3 ان سقائق 
النعهاث اخمراء » يقال انها نيتت من دم ادونيس أو تضخت به. 
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وبا ان الشقائق تزهر في سورط حوالي عيد القصح » فهن المحتسل ان 
يدل هذا على ان مراسيٍ عيد ادونسى (أو على الاقل احد اعياده) 
كانت تقام في الربيع » وكاة « نماث » اي الحبيب) التي تضاف 
الها كامة الثقائق » هي احدى صفات ادوتين - ومعنى الدُقَائق 
د جروح الحبيب » . والوردة الخراء ايضاً مديئة بلونا الى الحادثة 
نفسها » اذ هرعت افروديي الى عشيقها النجروح > فوقعت قدمها 
على سُجرة ورود بيضاء » زفت الاسواق الي لا توحم بشرتها 
الرخمة » وضمخ دمها الزكى المقدس الورود الييضاء بالاحمر الى 
الابد » ولعله من العسث ان تعلق كثيراً من الاهمية على دليل 
0 موامم الزهور » او نتهلق محجة ممنية على امر محف 
حكازدهار الورود . ولكن اذا كان مده الجمكاية شى» من 
الخطورة فان الوردة الدمشقية الجراء ياقترانما يموت ادونسس تشير 
لالحنا كى م1 إلى الرضع لوهم الاستنال ,با لام الهاو 
اتا فكان العيد دون ريب في عتفواث الصيف . لات الاسطول 
الذي هيأته اثينا ضد « سراقوسه » ااتى قضت بتحطيمها على سطوة 
سباك الاند © اغرت مق اق منتمات القنك © نانف حيو كان 
الاتناق دُْوْماً ‏ ان الاهاليكانوا حينئذ يحتفلون عراسي ادونسى . 
وعندها نزل المنود الى الممناء لير كبوا ستنهم » كانت الشوارع 
التي مشوا فيا محفوفة الجانبين بنموش وتقائيل في به الجنث » 
والنساء يشق عويلين عثان السماء على ادونس الراحل . فشاع 
لذلك الوجوم والتطتير في ارجاء اروع اسطول مسلم انؤاته اثبنا 
الى امواج الم . وبعد ذلك باجيال كثيرة » دخل الاميراطور 
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يوليانت )١(‏ انطاكيا لاول مرة » فرأى كذلك عاصة الشرق المرحة 
اللآرفة وقد انفست في حزت تقليدي على موت ادونيس السنوى : 
قاذا كان قد توقع الشر الذي لم يله بعد ذلك كثيراً » فلا 0 
اصوات النواح التي فرعت اذيه تراءت له حينئدذ كصوت الناعي 
المشؤوم 5 

والشبه واضح بين هذه المراسيم وبين المراسيم القت دية 
والاوريية الي وصفتها في مككات آخر . والمراسيم الاسكندرية 
على الاخص تتكاد تتكوت عينها في المند باستثناء موعدها المشتكو[ك 
فيه . فيكلا المكانين يرمزون الى زواج الكائتين الالهيئن 
بالنباتات الي يحيطونيما بها . وعثلونما بالتاثيل » ويبكون على الهاثيل 
فها بعد » ويقذفوت با فى المياه . وعا ان هذه العادات متشاءبة » 
ىا انها تشايه 5200 الصيف فى اورويا الحديثة » علما ان 
نتوقع لكلها تعلءلا واحداً . واذا كان تعليل العادات الاخيرة 
الذي قدمته دحيرحاأ » تتكوت إذت مراسم موت ادوئيس ويعئه 
ايضاً تصويراً تيلا لموت حياة النبات وبعثبا . ويدعم هذا 


(١)انظز‏ اواخر الفصل العائر . ويدعى يوليان الخجاحد لانه حاول 
استر جاع الوثنية دولك أت كانت التهرانة قل غىردت دي الاميراطورية الرومانية» 
ولكنه لم يعمر كثيراً ) ان 00 ( وفك قام بغر وة مشبورة اشام 
اقتطيفون (سهات رك <الا) وغل الفرس في عدة مواقم . أل أنه ع 
ف أاحدى الممارك ومات ؛ الشكخصت المحافل ارومانة : لى اعقاعها . وهو من 
الشخصيات اللاممة في الاتاريخ رغم موته المكر ٠‏ وقد اشتبر بتامحه واتساع 
افق تفكره وحلرء الشديد . ١‏ المحر حم / 


الاستنتاج المبني على تشابه العادات » النقاط التالية في اسطورة 
ادونيس وطقوسه - 

تبدو صلته حياة الندت فى الخال في قصة ميلاده الشائعة . فقد 
فيل انه ولد من سجرة من اسجار المر : اذ حملت به هذه لعشرة 
امبر ثم انشق لحاؤها عن الطفل اليل . وقال البعض ان خنزيراً 
برياً مزق الاحاء بنابه وفتح ثغرة خرج منها الولد . وقد اعطيت 
الاسطورة شْيئأ من الاحتال العقلى بان قيل ان أمه كانت أامرأة 
تفلت وهر عاو للك ا شير مر جد نن مسايها بتاكل 
استمال المر مخوراً في عيد ادونيس هو السس في اختلاق مله 
الخرافة . وقد رأينا ان البخور كان يحرق في مراسيم ماثلة في 
بايل »كا كان بحر فه عبدة الاوثات من العبرانيين امام « ماحكة 
السماء » الي لم تكن الا عشتاروت . ثم ان القصة تقول ان ادوس 
كاقانقةى نفك اليثةا باو كلثييي ا عيش يدض الاباطو عاق 
العالم السفلى » ويقذي ما تبقى منها في العالم العلوي . وتعليل ذلك 
سبل وطبيعي » اذا اقترضنا انه مثل حياة التدت » لا سيا القبح » 
الذي يبقى نصف السئة موارى فى الارض » ويظبر فوه ا في 
النصف الآخر . وليس ثة مظبر من مظاهر الطبيعة السنوية بوحي 
وحيا صريحا بفكرة الموت والبعث »> كالذي يوحيه اختفاء الثدت 
وعودته الى الظبور في الخريف والربيع . 

وقد قالوا ان ادوتمى هو الشمس . ولكن لسى في الدمس فى 
المنطقتين المعتدلة والاستوائية ما بوحى بانه عوت لاصف السنة أو 
تلثبا وميا ا قلق ينم ادو فقفدية! ل انه رظي فا الشتاء » و لكن 
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لا يمكن ان يقال انه يموت » لأن ظبور الشس. كل يوم ينافقض 
ذلك . اما في الملطقة المتجمدة » حسث تخت الشمس ب«استمرار لمدة 
تتراوح بين اردع وعشرين ساعة وستة ابر حسب خط العرض » 
فيكون موته السنوي ودبعئه لا ريب امراً ظاهراً ؛ ولكن لم يقل 
احد » سوى القلى المسكين م بيلى » » يات عبادة ادو نس جاءت 
من المناطق القطبية . غير ان موت الخحضرة وعودتا الى الحياة 
فكرة يستسيغها الذهن بدوتف مشقة في كل طور من اطوار 
الوحشية والتيدن . وعا ان هذا الاندثار وهدا البعث يتتكررارتف 
ابداً مشكل لا حد لاتساعه » وبقاء الانسان حياً يعتمد على تواليها 
اعتاداً وثيقاً اضحى هذا التوالي في نظر الانسات اعظم حدث سنوي 
في الطبمعة» على الاقل في المناطق امعتدلة . فلا غرو اذا كان مظبر 
طبهي خطير كبذا » قوي الاثر في كل مكان » يوحي في البلدات 
امختلفة بالفككر نفسه فتنشأ من اجله المراسي المتائلة . اذن يجوز لنا 
ان نعتقد بصحة تعليل عبادة ادونس عندما ينسجم هذا التعليل مع 
حقائق الطبيءة »ل ينسم مع المراسيم الماثلة في البلاد الاخرى. 
وفضلا عن ذلك » فات هذا التعليل سنده رأي قوي سّاع بين 
الاقدمين أنفسهم » اد فسروا » مرة بعد اخرى » الاله الذي عوت 
ثم يعود الى المياة » بالحروب #صد ثم تدنع من جديد . 

وتظبر جلية سّخصية :م وز أو ادونس كروح للحبوب في 
الوصف الذي كتبه عن عدده كاتب عرلي في القرث العاشر . فهو اذ 
يصف الطقوس والتضحيات التي يقوم بها السوريوت الوثنيوت في 
دحر "ان » في كل فصل من فصول السنة » يقول: ( تموز فيمنتصف 
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هذا الشبر عمد البكاة ‏ او النساء الباكيات - وهو عبد تاعوز 
الذي يحتفلوت يه احلالاً للاله تاعوز . والنساء يدينه لأزكت مده 
قتله ءسفا وظاياً » وسحق عظامه في مطحنة » ثم ذراها في الرياح . 
والنساء في هذا العيد لا يأ كلن سدئا طحن في مطحنة » ويقتصرن في 
ا كلبن عن القمح المنقوع والكرسنةوااثمر والزبدب وما البهذلك.) 

وها تاعوز الا موز . 

وهذا التركيز اطاعة ادوندس فى المموب من صفات درجة 
التطور نحو الحضارة الى بلغها عبّاده في الازمنة التاريذية . ققد 
حكانوا قد تخطوا بككثير مر <لة اللياة البدوية المتنقلة الي يعيشها 
الانساث في طور الصيد والرعاية » واستقروا فى الاراضي الزراعية 
لعصوو طويلة » وجعلوا يعتمدون في حياتهم على نتاج الفلاحة . 
فغدت الفوا كه البرية والمذور الي توجد في الفيافي وحشائش 
المراعي - وفي جماد حياة اجدادم القدماء - غير ذات بال لهم : 

وازداد اهتامهم بوماً بعد يرم يماد حياتهم المديد » الحبوب . 
وبذلك اصبح دينهم سْنئا فشدءًأ يتير كز في ارضاء آغهة الخصب 
احمالا وإله الحبوب خاصة . ذالهدف الذي كانوا برموت اليه عند 
الاحتفال عر اسدهم لم يكن الا جملياً صرفاً . و كلها رحيوا بعودة 
ميلاد النبت فرحين » وبكوا على ذيوله نادبين » لم يكن دافعيم 
الى ذلك عاطفة مُعرية مبهمة . ان مصدر عبادة ادونس لم يكن 
الا الموع : اللوع فى الاحشاء » او الخوف منه. 

ويقول «الأب لاغرانج» » ان البكاءعلى ادو نب سكان فيجرهره 
طقسا من طقوس الحصاد برجو الناس ان يسترضوا به إله الحبوب » 
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إذ تقضى عليه حينئذ مناحل المصادين » أو تدوسه حوافر الثيران 
في البيادر . وبينا من الناس في قت » تذرف عليه النساء في البيوت 
دموع التاسيح » كما بهدئن من سورة غضه المنتظر » متظاهرات 
بالخزن على موته . وتنسجم هذه النظرية مَامأ مع موعد اعياده التي 
حكانت تقم إما في الربيع»او الصيف . فموعد حصاد القمعم والشعير 
في البلاد الي كانت تعبد ادونس هو الربيع والصيف لا الخريف > 
ويدعم هذا الغرض عادة المصريين الذين كانوا إذ يحصدوت با كورة 
الزرع شدبوت ويدعوت الى « إيزيس 8 » يي ان بعض القبائل التي 
تعش على القنشص لول ميا دشه ذلك » إذ يظبر وت اجلاهم 
لاحيوانات الي يقتلونها ويا كلونما . 

وحسب هذا التأويل لا يكوت موت ادونس محرد ذبول 
الخشرة علمة في فرظ الصف او برد الشتاء ؛ إنه يرمز الى تعدي 
الانسات تعدياً عنيفاً على الحموب » إذ يحصد ااستابل في الحقول » 
ويحزا بالدرس فيالادر » ويسحقها في المطحنة. ولا مشاحة في أن 
هذا المظبر كات أهم مظاهر ادونس عند الشعوب الزراعية التي 
استوطنت الساحل الشرق للبحر الابيض اللمتوسط » ولكن من 
المشكوك فيه ان ادونس لم يكن بادىء الامر الا الحمبوب دوت 
غيرها . بل لعل كات في العصور المستكرة » ويخاصة عند الرعاة » 
الكل الناءم الذي يبزغ بعد المطر لكي ترقع فيه الماسية بعد جوع 
وهزال . ولعله كان قبل ذلك برمز ايضاً الى روح الاثمار البرية التي 
تنوء بها الغابات في الخريف لكي يحنيما العياد المتوحش وزوحجته . 
وكا يضطر المزارع الى ارضاء روح الحبوب التي يأ كل منها » على 
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الراعي ايضاً ان ييدىء من غضب ووح الحشائش واوراق 
الشحيرات الى تلتهمها اغنامه » وعلى الصياد ان يلطف مان حنق 
ردح الجذور الي يستأصلها » وروح الفوا كه التي يقطفها من على 
الاغعصات فقي جميع هذه الحالات الي يسعى فيما اه أن برضي 
المني ا أخضب لالحاق الاذى به » لا بد من أعذار مسومة ة واستغفار» 
ليصحيها النحيب بأرفع الصوت على لقائه حتفه » كلها مات او 
سلب بفعل طارىء مؤسف او <اجة ماسة . ولكن علينا ان 
نتذ كر ان الصياد او الراعي التوحش في تلك العصور المبكرة لم 
يكن قد ادرك بعد فكرة الزرع عامة - وهي فحكرة بحردة . 
ولذلك » ات وجد أدونيى في اذهاهم » فلعله يكن سوى سيد 
كل ممجرة أو كل نبتة على حدة » لا رمزاً يقمئل فيه الزرع بوجه 
عام . وبهذا يكون هناك ادونيسات كثيروث » بعدد ما هناك 
من اسجار ونبتات » كل منهم يبغي من الناس ان يعوضوه عن 
الأذى الذي يلحقونه بشخصه او ممتلكاته . فكاما سقطت الاوراق 
عن الاسّحار » عاماً إثر عام » بدا للناس أن كل ادونيس من هؤلاء 
قد نزفت دماؤه حتى الموت باحمرار أوراق الخريف > وعادت 
اليه الحياة بعودة الخضرة القشدية في الربيع . 

وقد وجدنا من الاسياب ما يحدو ينا الى الظن بات ادونسى 
كان احياناً يثله رجل حي عوت موت عنيفاً بصفته إهاً . وفضلا عن 
ذلك هناك من الدلائل ما بشير الى ان الاقوام الزراعية شرق 
البحر ا اتوسط» كانوا كثيراً ما يتنثلون روح الحبوب» مهما كارت 
اسعها » عاماً يعد عام » في ضحايا بشرية بذيحونما في حقل الحصاد . 
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فاذا كات الامر كذلك » يظبر ان ارضاء روح الحروب كان مختلط 
بعض الشيء في عبادة الموتى » لأنهم كانوا يظنون ان ارواح 
هؤلاء الضحايا تعود الى المياة في السنايل الى غذوها يدماتم » 
وتموت موتاً ثانياً عند حصاد المبوب . ثم ان الباح الذين قذوا 
تحبهم قتلا سديدة الى » وتيغي لنفسها الانتقام من الذي اعتدوا 
عليها حالما تسح الفرصة لذلك . ولهذا نمن الطبيعي ان تتزج محاولة 
ارضاء الضحايا المذبوحة -. على الاقل في ذهن العوام - في تحاولتهم 
تسكين غضب روح الحبوب المقدولة . 

ولا كات الموتى يعودوت في شكل الحروب النامية » ظن 
الناس ايضاً انم يعودون في ازهار الربيع التي ايقظتها من سياتها 
الطويل نات الربيع الناعمة . فيهم انما قد ناموا ليستريحوا تحت 
الثرى . وهل من شيء اقرب الى الخيال من ان اليتفسج والاقاحي 
والورود والشقائق » مت من ترابهم » وتلونت بالارحجوات من 
دماحم » واحتوت على ثيء من ارواحهم 9 

( ألا هل شاهدت يوم وردة تفوق احمراراً 
وردة نمت في ثرى ملك نزفت هناك دماوه 9 
هذه الزهور ااي تاهت بها الخدائق انا قد سقطت 
في حضنها من خصلات رأ ى كات يوماً حميلا. 
مسن 
( وهذا العشب القغيب الذي 


يكسو تشّقة النهر التي عليها تضطجع 5 


بربك رفقاً به إذ تضطجع » من يدري 
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من اي ناه حمية لا نراها قد نما العشب القشيب 9.. ) 
( عمر ايام ) 
في معرة « لاندت » » وهي ادمى معارك القرت السابع عشر 
في اوروبا » تددعت الارص يدماء عشرين الف رجل » وإذا بها 
في الصف الذي تلا المعركة تتفجر عن ملايين الشقائق . ولا عجب 
إذا تخبل المسافروت وهم عروت بتاك اليطاح الجراء القاننِة انه 
الارض قد فغرت فالحق فاها لتلذظ امواتما !.. وفي اثننا كان عبد 
د ذ كرى الموتى » الكمير يقع في الرييع حوالي منتصف آذار » 
حين تؤدهر اوائل الزهور . فكانوا يعتقدوت ان الموتى حتد 
يقومون من قبوره وءشون في الطرقات» تحاولين عبدأ ان يدخلوا 
ال هيا كل والمنازل الى كانت توصد ابواا في وحوه هذه الانفس 
المعذية بالحبال والقار . وامم هذا العيد » حسب تأويله بيعي 

الظاهر » يعني « عيد الزهور » » وهو يفو نتقق- عاما صمع مو 
مراسده » إذا كات الئاس فعلا يعتقدون 00 تلك الاسباح 0 
تتسلل من مثواها الضيق الى النور مع الزهور التفتحة . ولذلكه 
قد يكوت هناك شىء من الصحة في نظرية « رينات » الذي يرى 
في عبادة ادونيس مذهباً ملؤه اللذء المسية وال » هو مذهب 
المرت » لا يكوت الموت فيه « سلطات الرعب » » بل ساهرا 
خَبيثاً يغوي ضحاياه و.هدهدم الى ان يغرقوا في نوم ابدي . فهو 
يقول إن فتنة الطبيعة الفائقة في لبثات 2 تثير مشاعر دينية من هذا 
النوع اللسي اللىء بالرذى والخيالات - مشاعر تحوم حائرة بين 
اللذة والألم » بين السبات »> والدموع . ولا ريب في أنه من الخطأ 
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أن تعزو الى الفلاحين السورين عادة فكرة بحردة صرف » 
'كذككرة الموت عامة . يمد انه قد لا يبعد عن الصواب أنهم -زجوا 
في أذهانهم السيطة فكرة روح الزوع العائدة الى المماة مع فكرة 
بجسامة لأسْباح الموتى الذين يبعثون ثائية في ايام الربيع مع الزهور 
الادلى : مع خضرة القمس الندية» و ثور الاسجار والوانه الزاهية . 
و.هذا تصطبغ آراؤْه عن موت الطبيعة وبعتها » بآرائجم عن موت 
الانسان ويعثه » وعا الج ددورم من آمال والام وحاورف . 
كا إننا لا نثك في ان نظرية « رينارثل » في ادونس تلونت هي 
نفسها بذ كريات عميةقة المشاعر » ذ كروات سبات كالموت يغلق 
عبنيه على سفوح بنان » وذ كريات اخته التي تنام في ارض 
ادونس ولن تستيقظ مرة أخرى مع الثقائق والورود . 
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(لنض لالعمشر 
جنائن أدو نيس 

لعل خير برهان على ان ادونس كان إلهماأ للزرع » ولا سما 
الوب » بقدمه لنا ما كات يعرف ب « حنائن ادونس » . كانت 
هذه سلالاً او اصصاً » ملآ بالتراب وتزرع فيها بدذور القمح والشعير 
واس والوات من الزهر > وتعنى النساء دون غيرهن بها لثانية 
أنام وهي فى الشمس » فتنيو سرعة : ولكنها لعدم وجود جذور 
لها تذبل بنفس السرعة . وفي حتام الأيام الثانية تحمل مع تاثيل 
ادونيس الميت » ويقذف بها مع التاثيل في البحر او الينابيع . 

والتأويل الطبيعي لنائن ادونيس هذه هو أنها مثله » او انما 
من مظاهر قوته . فبي كثله كم هو في طبيعته الاصلية » في شكل 
الزرع» دنا تصوره الاثيل » كالبي ترعى في المياه» في سكل الشري 
الذي قسب المه فها بعد . وإذا كنت مصياً فما ذهيت الره » فانه 
هذه الطقوس جميعها كان الغرض منها في الاءل ان تكوت بثاية 
رقى سحرية يرجى متها إماء الزرع او اعادته الى الحياة . والقاعدة 
التي ببنوث عليها هذه العادة هي « السحر الموميوياقي » او السحر 
التقليدي . وذلك ان الاقوام الجاهة تظن انما بتقليدها للنتيجة التي 
تنشدها تسبل الحصول عليها في الواقع . فاذا رسُوا ماء انزلوا 
المطر » واذا اهلوا ناراً » جعلوا الشمس تشرق » وهكذا . وعلى 
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هذاء اذا قلدوا نمو الغلال » املوا في حصاد طيب . ونمو القمح 
والشعير بسرعة في «جنائن ادونيس» لم يقصد منه الا جعل الحبوب 
تنبو بسرعة . ورمي النائن والتاثيل في المياه كات وفية يبغى متها 
ضاث المطر الكثير لتخصيب الارض . وفي رأني ان هذا هو 
الغرض ايضاً من ومي قاثيل الموت والكرنفال في المياء في 
الاحتفالات الماثلة لتلك في اوروبا الحديئة . ومن الثابت ان هناك 
عادة ما زالت متبعة فى اوروبا لاستتزال المطر » وهي ان يكسى 
شخص باوواق الشجر ثم يصب الاء عليه - وهذا الشخص لا ويب 
عثل الزرع . يم ان عادة صب الماء على آخر ما يحصد من سنابل » 
او على من بأتي بها الى الدار(وهي ما تزال تتبع في المانيا وفرنساء 
وحتى مؤخراً في انكلترا وسكوتلندا ) عارسها الناس في بعض 
الاماكن لغرض صريح » وهو استنزال المطر على الحقول في السنة 
التالية . 

فنى « والاسيا » وعند الرومانيين في « تراتسلقانيا » » حينا 
تأتي فتاة وعلى رآسها تاج من آتخر سنابل القمع في الحصاد » يسرع 
كل من يراها في رش ال ماه عليها » ويقف في انتظارها بالباب 
مزارعات واماء بين ايدهم لهذا الغرض . وذلك لأنهم يعتقدوت انهم 
اذ ل يفعلوا ذلك حل بهم القحط واحات الارض.وعند السكسونيين 
في توانسلفانيا » يبللوت المرء الذي يلس ا كلملا من انر ستابل 
الحصاد حتى يبتل جسمه من تحت الثياب » لأنه كا زاد بللا كلا 
كات حصاد السنة المقبلة اطسب والحموب المدروسة اغزر . ومن 
يحصد آخر شنلة في بعض الاحياث هو الذي يلس الا كليل . 
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وفي « يوبيا اكمالية » عندما تكوام أمار السنايل» تأتي زوجة 
المزارع بابريق ماء ونقدمه لكل من الرجال لي دفسل قديه . 
فاذا ما فعل ذلك وش الاء على الوب وعلى ارض البيدر داعبا 
بطول بقاء الحبوب . وفي النباية تحمل زوجة المزارع الابريق مائلا 
وتركض مسرعة حول كوم السئايل دون ان تقط مئه قطرة 
واحدة» وهي تنتبل الى الله ان يدوم الكوم طويلا كطول الدائرة 
التي وممتها . وفي اثناء الحراثة في فصل الربيع في بروسيا » عندما 
بعود ار اثون والباذروت من المقول في المساء » تريق زوجصة 
المزاوع والخدم الماء عليهم » فيرد علييم الطراثون والباذرون 
بالامساك بهم والقذف بهم في برك الماء واغراق رؤوسهم في الماء . 
وقد تعفى زوحة المزارع من ذلك لقاء اجر معين » ولكن لا 35 
من نمس كل واحد من الآخرين على ذلك النحو . واملبم منهذه 
العادة هو انتيضئوا مطراً كافياً لا زرءوا هن البدذور .وف برومسما 
كذلك بعد الخصاد يبلاوت ولماء المرء الذي يلس اكايلا من آخر 
السنابل وه يتوسلوت الى الله : ( أت تنيوا الحروب وتتكثر في 
انحازن والعنابر » كي نمت وتكائرت يقعل المياه ) . وفي « انمهلت >» 
عندما يعود الفلاح من زرع اول البذور ترش عائلته الماء عليه » 
وعلى من لديه من عمال وخيل » بل وعلى الحراث نفسه . والغرضص 
من ذلك حسب وواية اهالي «ارنسرورف » هو « ان تمرع المحقول 
حضاباً طيلة السنة . » و كذلك في « هس » عندما يعود الحراثوت 
من الحقول يحماون اللحراث لاول مرة تتريص بهم النساء والفتيات 
وبدلقوت الماء علييم مكراً . وقرب « نابووغ » في بإفارما يصب 
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ب.ضهم من عخبأه كأس ماء على او العائدين من المقل بعد الراثةاو 
البذر وقبل ات يرج هتود « التوسايان » في اميركا الشمالية لزرع 
الاراضي » تصب النساء الماء عليهم احياناً . والسيب في ذلك هو: 
) 577 الماء على الرجال » هكذا فلسقط ال الاراضي 
المزروعة ) . وهنود سانتياغو ينقعوث بدور الذرة في ا لاء قبل 
زرعبا لي عنم رب المياء الحقول ما محتاج اليه من رطوبة . 
والرأي بات جنائن ادونس ان هي في جوهرها إلا رقى لاناء 
الزرع بكثرة - ولا سها الحبوب - وأنها من نوع العادات الني 
عار سها الشعب في الربيع واواسط الصف في اورويا الحديئة ( وقد 
وصفتها فى مكات آخر  )‏ ات هذا الرأي لا يعتيد فقط في برهاته 
على كونه امراً قري الا-تال : ففي وسهنا لسن المظ ان ثثنت ان 
جنائن ادونيس ( اذ جاز لنا استمال هذا الامطلاح إطلاقاً ) ما 
زال هناك من يزرعبها » اولآ عند احدى الماعات البدائيه في موسم 
البذر» وثاتياً عند الفلاحين الاوروبيين في اواسط الصيف . فاقوام 
« الاوراوت والمندأ » في الينغال عندما يحين اوان زرع خائل 
الارز الي اغيت في المشاتل » يذهب نفر من سما هم » ذحكورا 
واناثأ» ل الاو مطمرة حجرو اسل مقر 1 او فرعاً منها» 
تم يحماو مما متتصرين ويعودوت وم يرفصورت ويغنوت ويدقوت 
الطبول » ويزرعونا في وسط ارض الرقص ف القربة » ويقدمون 
ها قرباناً . وفي اليوم الثاني يشتبك الشباب من المنسين ذراعاً في 
ذراع ويرفصور'_ في حلقة حول سجرة الكرماء التي زينوتها 
بالشرائط الملونة واساور وقلائد من الحشيم . وبنات عمدة القرية في 
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تجيئتهن للعيد يزوعن ميئاً من الشعير على غط غريب : فبن يزدءن 
البذرة في نرية رملية وطبة مزوجة بالزعفران » فتنيو سيقات تتفئق 
عن لوك اعفر فاقع . وفي يوم العيد تحتث البنات هذه الوريقات 
ويحملنها في سلال الى ارضص الرقص > حيث ستلقين على وجوههين 
خاشعات » ويضعن بعضها امام مجرة الكرما . وفي الختام تؤخذ 
هذه الشجرة ويقذف بها في جدول او صبريج ماء . ولا مخفى ما 
مغزى زرع وريقات الشعير هذه ثم تقديها الى سُجرة الحكرما . 
نن المعتقد ان للاسجار اثراً في سرعة انماء الزرع » وهؤلاء القوم 
الذين نتحدث عنهيم الأندار - يقولون :( ان آلهة الاحراش هي 
التي ترعى الغلال يعنايتها ٠.‏ ) ولذلك إذا ما اتى المنداريون في 
مومم زراعة الارز بشجرة بهذا الاجلال والتكريم »فلس غرضهم 
من ذلك الا نو الارز الذي هم على وسّك زرعءه . وعادة جعل 
وريقات الشعير تورق سرعة وتقدعها بعد ذلك الى الشحرة » ألا 
يقصد متها الا خدمة هذا الغرض بعينه » ولعلهم بذلك يذ كروت 
روح الشجر بواجبها نحو الغلال » ويثيرون نشاطها بهذا الرمز لنمو 
الزرع السريع . اما القذف يشجرة الكرما في المياه » فهو رقية 
لاستنزال المطر . ولا تعرف اذا كانوا يقذفون بوريقات الشعير 
ايضأ في الماء » ولكن إذا صم تأويلى فلعلها هي ايضأ تقذف صع 
الشحرة . والفرق بين هذه العادات اليتغالية وطقوس ادونس 
الاغريقية » هو ان روح الشجر عند البنغاليين تظبر في سكلبا 
الاصلى في الشجرة »في حين ات ادونس عند عياده يظبر في شكل 
انسان يتمثلونه ميت » ولكن طبيعته الزرعية يشار اليها جنائن 
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ادونس - وهي مظبر ثانوي من مظاهر قوته الاصليه حكروح 
لجر . 9 

والهندوكيون ايضاً يزرعون جنائن ادوئيس: ويبدو أتهم 
ستبدفوت بذلك ان خصب الارض والناس معا . فى 
« اوديبور » في واجبوتنا يحتفلون بعيد « غووي » او « إيساني »» 
إفة الخصب والوفرة - وهي كايزيس المصرية او كيريس )١(‏ 
الأغريقية . ويقام هذا العيد في التعادل الربيعي - يوم نيروز ‏ 
عندما تكون هذه المناطق المشرفة على الاستوائية في عنفوات 
ازدهارها . وتلقى « غوري » دات الامومة الخصة بوساحببا 
الذهي على « فاساتي » » وهو رمز الربيع » ولذلك يجعل احضر 
اللون . حينئذ تكدشف الثار عن حماها للععن » وتشنف المعازف 
الآذان بالانغام» ويعبق الهواء بالشذى » وتتوهج الشقائق القرمزبة 
معسيقان السنابل الذهبية التي يجعلون منها اكليلا لغوري الكرية. 
وغورى أحد امماء « إسا » أو « برقائي » زوحة ١‏ كبر الآلهحة 
سانا + ( « ماهاديو » أو « اساوارا » الذي لسار حم مع زوجنه 
في هده الطقوس ) . 

وتكاد النساء ستأثرت بالقيام بها . ومعنى « غوري » اصفر» 
وهو اللون الذي يرمز الى نضج الخحصاد » حين يصلى اتبابا الى 
اصنامها : وهي في سكل امرأه ناضجة الانوثه » مصبوغ ة بلون 
الحبوب الناضجة . وتبدأ الطقوس عندما تدخل الشيس برع الل > 
(1) عي ق الواتهافة ررح اردمانة في القدم » ويقابيا عند الاغريق. 
دعيتر» وطقوسها متشاءبة . ( المترجم ) 
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وهو رأس السمة الهندو كية . ويصنع كثال غوري من التراب » 
ومثال آخر اصغر منه لزوجها « إسوارا » ويوضع كلاما معا . ثم 
يحفر ثم في الارص ويزرع فيه ثيء من الشعير » يسقى واسخن 
تسخيئاً مصطنعاً » الى ان يندت . وعند ذلك ترقص النساء حوله 
يدا بيد » ويستنزان بركات « غوري » على ازواجين . وبعدها 
تؤخذ حشائس الشعير وتوزعها النساء على الرجال » فنابسها هولاء 
في عماماتهم » و ككل عائلة ثرية » او على الأقل لكل طبقة من 
طبقات اهل المديئة » صتمها أو ومزها الخاص . وه ذه الطقوس 
وغيرها لا يعرفها الا المكرسرن » وهي تستغرق بضعمة ايام . 
ويقام بها في داخل المنازل . وفيا بعد زينوت أصخام الاهة 
وزوجها ويحملونا في مو كب الى بحيرة حمياة وقد انمكست في 
مماههما الزرقاء الرائعة ممماء الهند الصافية » وقصورها الرخامية > 
وامجار البرتقال . وهنا تأنى النساء » وقد زيان سُءوهن بالورود 
والياسمين » فيبمطن يدنم غوري الدرج الرحامي الى سفَة الماء » 
ويرقصن حوله وهن ينشدن التراتيل والاغافي الغرامية والمفروض 
ان الالهة في هذه الاثناء تستحم في الماء . ولا يشترك الرجهال في 
هده المراسيم » حتى وحن اسوارا » زوج الافئة >2 لا بلغت 
انتياه أحد !.. 

فني هذه الطقوس يدل نوزيع حشائش الشعير على الرجهال 
واستنزال النساء البركات على ازواجبن دلالة واضحة على ات 
الرغية في النسل » هي احد الدوافع التي تيب من الى مارسة هده 
العادات . ورما يعلل هذا الدافم استعمال البراهميين للنائن ادو نيس 
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فى « مدراس » 1 فهم يمزجوت البذور من حمسة انواع او نسعة » 
ويزرعونها في احص فخارية تصنع مها هذا القرض © .وة ملز 
بالتراب . ثم سقي العريس والعروس هذه البذور صدا حا ومساء» 
لايام اربعة متوالية » وفي اليوم الخامس ياقى جا كج ائن 
ادونس المققية - في النبر او في صبريج ماء . 

وي بقاع مملاءا فى اهند الثهالية العر بسة » بزدع الفلااحوت 
الشعير او الذرة او الأردل في سلة ملوءة تراب في اليوم الرابع 
والعشرين من الشبر الرابع ( اساره ) » الموافق اواسط تموز . 
وفي اليوم الأخير من الشبر » يذعوت بين النبدات التي تتكون قد 
ظبرت اصناما صغيرة من الطين للافين مهاديو وبارفاني» ويعبدوتما 
احتفاء بذكرى زواجها . وفي اليوم التالي يقطعون الحشائش 
وبانسوما في فبعامم:... 

ومن عادات اهل يافاريا - في اورويا - ان بزرعوا القنب 
في وعاء في الايام الثلاثة الأخيرة لالكرنفال . وقياساً على البذرة 
التي تنمو احسن من غيرها » يستدلون اذا كان الزرع اايتكر او 
التوسط أو المتاحق هو لزي سمنتج احسن الغلال ٠‏ وفي صر دداما 
ما زالت جنائن ادونس تزرع في متاسبة عبدهم الكدير في 
اواسط الصيف الذي يدعونه عبد ماو يوحنا . فنى آخر آذار وأول 
نبسان يتقدم ساب من شْباب القرية الى احدى فتياتها » ويطلب 
الها أن تكوت حببيته » وأن يكون هو حبببها . واهل القتاة 
يعدون مثل هذا الطلب فخراً لهم » وتستجيب له الفتاة بسرور . 
وفي آخر ايار تضع الفتاة وعاء من للاء سْحر الفلين وتّلاء بالتراب» 
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ونزرع فيه حفنة من القسح والشعير » ثم تضعها في الشمس وتسقيها 
يكثرة . وعند ليله منتصف الصيف ( ليلة عد مار يودنا » في 
الثالثك والعشرين من حزيرات ) » تكون قد اينعت وت . وفي 
يوم العيد رج الشاب والقتاة في حفل ©» حيط جم جمع حسكثير 
ويتقدمهم الاولاد يرقصون ويعيئون » ويذهيون الى كنسة تقع 
خارج القرية . وهنا يتكسر ون الوعاء بالقائه يعنف على باب 
الكنبة » ثم يحلسون في حلقة على الحشيش وبأ كلوت الببض 
والخضرات وهم يصغون الى موسيقى المزامير . وتزج الخر في 
كأس تدار عليهم » شرب كل واحد متها بدوره . وبيعد ذلك 
عسك بعضهم بايدي بءعض ويغنوت « عشاق وعاسقات مار يوحنا » 
لمصهده61 صهك تل عتتدر ع ععدررصيون ) > وبرددون هذا 
الغناء والمزامير تعزف . وعندما سأموت الغناء ينبضوت وبرقصوت 
فى <لقة مرحين حتى المساء . 

هده هي العادة المسعة عوماً في سردينيا . أما في بلدة 
« اوتسيري » فلبا بعص الأصائص . 6 أيار تصنع الاوعمة من 
لحاء الفلين وتزرع كا وصفنا سابقا . وفي ليلة عيد مار يوحنا تغطى 
عتمات النوافدذ بالامشة الفاخرة » وتوضع عليها الاوعمة وقد زينتها 
قطع من المرير زرقاء وقرمزية واشرطة من الوان متباينة . 
وكانوا فيا مضى يضعون على كل وعاء مثالا صغيراً أو دمية من 
التهاش في شكل امرأة » او جسم أ] من معجون ينف في شكل 
الذ كر غير ان الكنسية سددت على منع هله العادة حتى 


نقرضت - ثم يذهب باب القربة سوية ليروا الأوعبة وزخارفهاء» 
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ولينتظروا الفتيات اللواتي يحتمعن في الميدات للاحتفال بالعيد. 
وهنا توقد النار ويرقصوت حوها ويعيثون . ومن يبغ ان يكون 
من « عشاق مار يوحنا » يفعل ما يلي : ( يقف الشاب على طرف 
من النار »وتقف الفتاة على الطرف الآخر » ودضات ايدييهما رمزياً 
بان يمسك كلاهما بطرف من عصا طويلة بحر كانها فوق النار جيئة 
وذهاباً ثلاث مرات »> وبذلك يقذفات بايديها في النار ثلاث مرات 
سرعة : وهذا عمكن ما بيتبهما من علاهة . ويسثير الرقص 
والموسيقى حتى ساعة متأخرة من الليل ). والشه بين هذه الاوعية 
السردينية وبين جنائن ادونيس يبدو تاماً » وتحاكي الأضنام 
الصغيرة التي كانت توضع فيها فها مضى أصنام ادوئس التي كانت 
رافق بوانت 

ولاناس فى صقلية عوائد مائلة هذه في الموسم ثقسه . قارل 
ازواجا من الصبيات والصايا يصحون اخداناً لمار يوحنا يوم عيده 
بان يسح بكل فتى سّعرة من رأس فتاته» وتسحب كل فتاة سعرة 
من رأس فتاها » ويقوموا بشعائر مشايتة علييا » كأت بريطوا 
الشعرات معأ ويطلقوها في المهواء » أو يتبادلوهامن فوق قطعة من 
آنية حطية » يكسرها المسات بعد ذلك الى قطعتين »© ويحتفظ 
كلاهما بقطعة يحر ص واعات . ويعتقدوت ان العروة الي تتوئق 
على هذا النحو لا تنقصم طيلة العبر . وفي دعض أنحاء صقلية .هدي 
اخدان مار يوحنا بعضهم البعض صحوناً فيها تمح وعدس قد اينع » 
يكونون قد زرعوه قبل العيد باربعين يوم . والذي هدى اليه 
الصحن يحتث ساقاً من النبت الأخضر الذي فيه » ويريطه برياط 
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حريري ويحفظه من اعز كنوزه » ثم يرجع الصحن الى معطيه . 
وفي « كاتانما » يتبادل الاخدات اوعية الريحان والخيار وتعنى 
البنات بالريحات و كاما تكاثقت في نوها كاما ازددت تقديراً لها . 

ففى عادات منتصف الصف هذه في سردينيا وصقلية » من 
المختمل ان مار يوحنا قد احتل مكان ادونس . وقد رأينا 
ان مراسم تموز او ادونيس كانت تقام في اواسط الصيف » بل 
كات موعدها » حسب قول جيروم » سهر حزيران . وفضلا عا 
بين الاثنتين من طبه من حيث الموعد واوعية النبت والقبح » قان 
بين الاحتفالات المسحية والاحتفالات الوثنية نقطة شه اخرى . 
فنيكاتيها يلعب الماء دواً بإرزاً » ني عيد تموز في بابل » حيث 
كان يحري الاحتنال به في اواسط الصيف ايضاً » كان صم تموز 
يحمم بالماء اانقي > ويقال ان معنى تموز : ( الابن المقيقي لاسا 
العميقة ) . وفي عبده الصيق بالااسكتدرية كأت يلقى بصنم ادو نس 
ودتم خليلته الالمة » في <ضم الموج . و كذلك في عبده الصينى في 
بلاد اليونان » كانت ترمى جنائن ادونيس في البحر او في مياه 
العسوث . وكانت او ماتزال احدى الخصائص اابية للاحتفال 
الصيى الذي يقرن ,اسم مار يوحنا » عادة الاستحام في البحر أو 
مياه العيون » أو الانبر » او الطل” الذي سقط ليلة متتصضف 
الصيف أو صصاحه . ولهذا نحد في نابولي مثلا حكئسة مكرسة 
مار بوحمًا المعيدات يامم د مار بوحما البحري » » ومن قدديم 
العادات ان يستحم الرجال والنساء في البحر ليلة عيب مار يوحنا 
أي ليلة منتصف الصف - معتقدين ات ذلك ممسح عنهم خطاياهم . 
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وفي دار وتزي» ألا بز الالناس يعتقدون ات المياه تكنسب خصائص 
عجمبة عظيية الفائدة ليلة عيد مار يوحنا . فهم يقولون ان الشمس 
والقمر فى تلك اللملة يستحان في الماء » ولذلك فارئ_ كثيرين من 
الناس يستححموث عندئد في البحر أو في النبر » ويخاصة في لمظة 
طلوع الشيس . ويعتقدون أن الندى الساقط ليل هذا العيد يقيد 
كل ماعسه »6 سواء أكان ذلك ماء » ام زهوراً ام جسم انسان . 
ولذلك يضع الناس اوافي الماء في النوافذ او الشرفات في الليل . 
ويغتسلون بذلك الماء في الصباح التالي » لكي يطبروا انفسهم فلا 
نصيبهم الصداع أو الزكام . وهناك طريقة النمجع من هذه » وهي 
القرام عند انبلاج الفجر » وبل المدين بالهشش الندي » ثم فرك 
الاجفات وابين والصدغين برطوية الطل » لأن الندى في اعتقادم 
دش أعراض الرأس والعينين » ييا أنه دواء للامراض اطلدية . 
فن في جاده عرض عليه ان يتبرغ في الحشيش الندي » وإذا لم 
ستطع رجل لشدة مرضه ان يغادر غرفته » يجمع اصدقاؤء الندى 
في شرسف يضعونه على الاحزاء المعتلة في جسيه . وفي مرسالا في 
صقلية ينبوع ماء في كيف ارضي بدعى « كيف الندية » »> وبقر به 
كنيسة لماو يوحنا 'يظن أنها بنيث على انقاض هيكل لأبولو » ففي 
ليلة عيد مار يوحنا ‏ الواقع في الثالك والعشرين فق عر انب 
زور أ[أنسماء والصماما هذا الكيف وبشرين من الاء الذي كلس 
اليه صفة الاموة » فيعرفن إذا كارت ازواجبن قد خانرهن 
في العام المنصرم » أو إذا كن سيجدن ازواهاً لحن في 
العام المقبل . وحكذلك يعتقد المرضى انهم اذا استحموا بذلك 
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الماء وشربوا منه » او غطسوا روؤسهم فيه ثلاثاً بامم الثالوث 
الاقدس » يبرون من سقامهم . وعندما زار الشاعر الايطالي 
القدم« بترارك » مدينةه« كوئون » » اتفق ان وصل اليها ليله عيد 
مار بوحنا . كانت الشمس على وشْك المغيب » فاقتاده مضيفه 
في الخال الى نهر الراين . وهناك رأى مشهداً غريباً : اذ وجد 
على الضفتين حشداً من النساء الحسان » ومن على مرتقع قريب 
رأى كثيراً من اولئك النساء » وقد نطقن يحشائش عطرية » 
بر كعن على حافة الماء » ودش.رت عن صواعدهن » ويغسان اذرعبن 
البيضاء وايدييهن عياه النهر » وهن يتمتمن بكلمات لم يعرف الشاعر 
الايطالي معناها . فقيل له ان تلك عادة بعيدة في القدم » وان 
النساء حريصات ءع_لى القيام بها » لأن العوام -. وخاصة النسوة 
منهم - يعتقدون ان الاغتسال في النبر ليل عيد مار يوحنا » 
يصرف عنهم كل نازلة في ادناء السنة القادمة . وفي كو دنهاغن كان 
الناس أملة هذا العيد يحجوت الى عبن محاورة للكى يشفوا وبقو“وا 
انفسهم بمياهها . وفي اسبانيا ما زال الناس لية عيد مار يرحنا 
ستحيوت في البحر أو يتيرغوت عراة الابدان في ندى المقول » 
معتقدين ان ذلك غير ما بنع عنهم امراض اللد . و كذلك يعتبر 
هذا التمرغ في الندى ليلة عيد مار يوحنا علاجاً للأمراض اللدية في 
نورمندي وبريفور . وفي سيوتا في مقاطعة بروفنس » بينا تندلع 
نيران محرقة منتصف الصيف » يرتمي الشباب في احضان الموج 
ويرسّق بعضهم الماء على دعض يعزم سُديد . وكات صب المياه على 
الناس في هذا العيد عادةسائعة فها مضى في طولون ومرسلما وغيرهمها 
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من مدن حتوبى فرنسا . فكانوا يطلقوت امماه من حقن أو 
سحككيره+ا على رؤوس المارة من النوافد وهل حرا . ويمدو ان 
عادة الاستحام قي الانهر واليتابيع يوم عيد مار يودنا قد حملبا 
الاسبان معبم الى الدنيا الجديدة ايضاً . 

قد يظن الرعض ان هذه الءادة الواسعة الانتشار - ع ادة 
الاستحام بالماء او الندى ليلة منتصف الصيف او يومه ‏ إنما هي 
مس محية الأصل » » كانت الغرض متها الاحتفال يعد يوحنا المع.دات 
احتفالا ملافن] له . غير ان هذه العادة ف في الواقفع: اقدم من 
النصرانية » لأن اوغسطين ( في القرث الخامس) حمل علمها 0 
لأنها من عادات الوثنية » وما زال سكان تعالى افريقيا المسامون 
عارسونمها في منتصف الصيف حتى اليوم . واغلب الظن ان 
الكنسة » عندما عجزت عن القضاء على هذا الأثر الوثني » اتبعت 
سياستها المعبودة بالتحوير والملاءمة » بان منحت هذه المراسيم اسماً 
مسيحياً وقبات مكرهة من الناس القيام بها . وحين بحث 0 
النصرانية الاولون عن قديس >مل مكان إله نصير للاستحام » كان 
اخشارهم للقد بس بوحما امعمدات أحسن اختيار ' 

ولكن من هو الاله الذي حل المعيدات مكاته ؟.. أكات الاله 
المستدل حقاً ادونس » يا تدل الدلائل السابقة 9.. لعل الأمر 
كذلك في سردينيا وصقلية » لآن التأثير السامي في هاتين المزيرتين 
كان ولا ريب عسقاً» ولعله كاث ايضاً تأثيراً باقياً . فلاهي منتصف 
الصيف السردينية والصقليه » على الارجح » لست إلا استمر 
صاشراً مر أسيم عوز القرطاحية . غير ان احتفالاات منتصف 0 
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واسعة الانتشار وعسقة المذور في اواسط اورويا وثُمالها » حيث 
لا نستطيع ات نستشف في كل مكان اصلها الشرقي عامة وصفتها 
الادونيسية خاصة . إن لها صفة محلية كالثرية البينمت فيها » لا صبغة 
الشيء الاجني المستورد من الشرق . ولذلك نكون ابعد عن 
الخطأ اذا قلنا إن اساايب فكرية متشاءبة » في زمن عريق في 
القدم » ممنية على حاجات متشابءية » حدت بالناس - كل قوم على 
حدة - في اقطار متباع دة » من البحر الشمالي الى الفرات »6 الى 
الاحتفال بالانقلاب الصيي بطقوس تتفق من نواح حكثيرة وإن 
تقياين من نوام اخرى» وإن موجة من التأثير الشرقٍ رما ابتدأت 
منذ اقدم الازمنة التاريخية في بابل » حملت الاحتفال بشكلل 
التوزي او الادونسى غرباً إلى ان التقى باششكال عحلة لاحتفال 
بشاءبه » وإت هذه الاحتفالات امختلفة تكلا والتقاوية روحماً 
اندمج بعضها في بعض بضغط من الحضارة الرومانية » وتباورت في 
اشكال عديدة اتبحث لما المحاة متفرقة جتبأ الى جنب » الى ان 
جاءت الكنيسة : وإذلم تستطع هذه ان تقضي عليها جميعاً » 
حردتها من بعض خصانا الفظة » وغبرت الامماء قيبا عبارة فائقة » 
وممحت لها بالمقاء كأنها نصرائية . وما قلناه الآث عن احتفالات 
منتصف الصيف عكن تطبيقه ‏ مع التنقمح اللازم في التفاصيل - 
على احتفالات الينابيع ايضاً . فبي كذلك تلوح انها نثأت على 
حدة في اوروبا وفي الشرق » وبعد قرون من الفراق توحدت في 
ظل الامبراطورية الرومانية والككنيسة المسيحية . فني سورية» يا 
وآأيناء يظبر انه كات هناك عيد دبيعي لادوتيس »ا ان في مر اسيم 
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آتبس في مصر عيداً لا مك فيه كعيد الربيع الشرقي . ولجكن 
لنعد ثانية الى عيد منتصف الصيف المدعو ياسم مار يوحنا . 

ان العادة في سردينيا ال عموجبها يرفص الناس ويغئوت حول 
حرقة كبيرة ليلة عيد مار يوحنا » مثل واحد من عادة كان تتبع 
فى عيد منتصف الصيف في بقاع كثيرة من اورويا منذ الازمتة 
الغابرة . ( وقد تناولت” هذه العادة بالبحث مقصلا في مكان آخر ) 
وتدل الأمثلة التق ذ كرجا في اماكن اخرى من هذا الكتاب على 
الصلة بين حرقة منتصف الصيف» وبين الزرع .مثا نحد ان من أم 
عناصر هذا الاحتفال في السويد وبوهيسا إقامة « عمود أيار » او 
م سجرة منتصف الصيف » » وهذه في بوهيمما يلقى مها فى المحرقة . 
وكذلك في روسيا » عند الاحتفال. منتصف الصيف » يوضع عثال 

من افث بم لكوبالو»مثل الزرع» قرب حمود أيار أو سجرة منتصف 
اسف م صل ع وذهايا فوقالحر قةفكوبالو عثلهنا مزدوحاً: 
في شكل سجري بشجرة منتصف الصف »وفي سكل إنسالي يتمثال 
الهمثم أي كان ادونيس يثل بصم ومجنيئة أدوتيس . وكلا سكبىي 
كوبال » كشكلىي ادونيس » يطرح تبائياً في الماء . وفي العادات 
الصقلية والسردينية » لعل اخوان او عثاق ماو يوحنا عاثلون موز 
وعشتاروت من ناحية » وملك وملكة ايبار من تاحية آخر ى. ومن 
مراسيم منتصف الصيف في مقاطعة بليكتغ في السويد انتخاب 
« عروس منتصف الصيف » » لي تختار لها عرساً ثم يقورمون 
بجمع التبرعات لما » ويعتيرونما موقا زوجا وزوخة + فازواج 
منتصف الصيف »> كازواج ايار » يمكن اعتبارم رموزاً لقوة 


1١/0 


الزرع او الخصب عامة : فهم ير.زوث خأ ودماً الى ما ترمز اليه 
صورة أصنام سيفا ( أو مهاديو ) وبارافالنى ف لمر اسيم المندية » 
وأصنام ادو نس وافروديتي فى المراس م الاسكندرية 1 

وقد بحلت في مكأان آخر السب ف اقتران الحارق بالمراسيم 
القي يستهدف منها تكائثر الزرع » وبخاصة السبب في انا رمز زوع 
يحرق في سكل سجرة أو يحرك جيئة وذهاباً فوق النار في كل 

صم او رجل وامرأة . ولكن حسيا هنا أن نرى دليلا على هذا 
م الاعتراض الذي قد يثيره البعض على 
نظريتي السردينية بقولهم : ان الحارق لا علاقة لها بالزرع .وسأقدم 
هنا دلبلا آخر بدحض مثل هذا الاعتراض : 

فى بعض النحاء المانيا والنيسا يقفز لتاب لفارت فوق محارق 
منتصف الصيف املا في ان ينو القنب عالياً فى المقول . ولذلك 
يحق لنا ان تقول ات نيتات القمم والشعير التي ينميها اناس في 
الاواني» حسب عادتهم في سردينيا» انتظاراً لعيد منتصف الصيف» 
والني هي شديدة الشبه يحنانٌ ادو نس »إنما هي احد مر اسيم منتصف 
الصيف الواسعة الانتشار » التى كات الغرض الأصلى متها إحكثار 
الزرع ولا سيا الحيوب . ولكن بامتداد في التكرة ( وهذا امر 
يسير على الانساث ) » اعتقدوا ان لروح الزوع تأثيراً خصيا مفيداً 
على حياة الانسات والحيوات . وبناء على ذلك ظنوا ان جنا 
أدونس » كأمجار أثار او فروع أبار » تأنى بالفأل الأسن » بل 
النسل الكثير بوجه خاص »> لكل امرىء او عائة تزرع هذه 
الجنان . ثم اقلع الناس عن الاعتقاد بانها تجلب لمم الرنماء » غير 


١م‎ 


أنهم ما انفكوا يروث فيها بشيراً بالخير او نذيراً بالشر . وعلى هذا 
النحو ينحط السحر» فيصح عرافة . ولهذا نحد اساليب من العرافة 
عارسوتما في منتصف الصف » وهي سديدة الشبه بحنان أدونس . 
فبناك كاقب ايطالي تحبول من كتاب القرث السادس عشر يقول: 
ان من عوائد القوم ان يزرعوا قحأ وشعيراً قبل عيد مار يوحنا 
( منتصف الصيف ) بايام قلائل » و كذلك قبل عد مار فيتوس ٠:‏ 
فاذا نت الحبوب :واً حستاً قالوا سنكون صاحبها سعيداً» وسيجد 
له زوجة صالة » وإذا كانت امرأة » زوجاً صالخا . واذا لم تنم 
نغواً حسناً » عد ذلك سُؤْماً على صاحبا . وفي انحاء مختلفة من 
ايطاليا » وفي جميعها بصقلية » مازال من عاداتهم ان يضعوا 
نبتات في الماء او الارض ليلة عيد مار يوحنا » ثم يروت يوم العيد 
اذا ازدهرت أو ذيلت » فيعرفوت إذا كانت الايام نخمى * 
الهناء ام الشقاء » ويخاصة في سؤون الحب . 

وفي صقلية ما زالت جنمان ادونيس نزرع في الربيع م في 
الصيف » ما يحدو بنا الى الاستنتاج بان صقلية كانت فيا مضى 
كدوريا تحتفل بعيد ربيعي للاله الذي يموت ثم يبعث حياً . فاذا 
ما دنا عيد الفصح ( العيد الكبير ) جعلت النساء الصقليات يزرعن 
حأ وعدساً في صحون يحنظنها في الظلام و بسقينها مرة كل يومين» 
وسرعات ما تنبت وترتفع سيقان النبت » فيربطنها سوية بشرائط 
حمراء » ويضعن الصحون التي هي فيها على اضرحة تحتوي على 
قاثيل المسيح ميتاً ‏ وهي تقام في الكنائس الكاث و ليكية 
والارثوذ كسية يوم ابمعة الحزينة »كا كانت جنا ادوس توضع 


١١م١‎ 


على اضرحة أدو نيس الميت تامأ . ولا تقتصر هذه العادة على 
صقلية وحدها » يل #دها في كوسنتزا وفي كلابريا واماحكن 
اخرى . فالعادة يحذافيرها ‏ من اضرحة الى اوان من الحبوب 
الياتعة ‏ ايست في الواقع الا استيراراً لعيادة ادونيس » ولكن 
يامم حجديد . 

ولسست هده العادات الصقلة والكالابرية الاحتفالاتالوحيدة 
في عبد الفصح المشاببة لطقوس ادونس : « فطوال يوم الخعمة 
الحزينة يسجى تمثال شمعي للمسيح ميتاً ي وسط كل كنيسة 
ارتوقكسية + فتقتله الناض. عغرارة. واغان. » ,في ين عت 
جوانب الكنيسة يمراث حزيئة رتيبة . وفي المساء » عندما مهبط 
الظلام » يحل الكبنة هذا التمثال الش.مي الى الطريق في نعش 
مزدات يزهر اللييوث والورود والياميعئ وزهور اخرى . وهناك 
يتألف مو كب رائع في الماهير المزدحمة » يمثون يبطء ووقار في 
سُواوع المدينة كلها » يحمل كل رجل منهم ممعة في يده > وهو 
ينطلق في نحيب ألم . وفي كل منزل ير به المو كب نساء جالسات 
يحلن المماخر لكى ببخرت با هذا المحفل الحزين . وهكذا يدفن 
الشعب مسيحه كأنه قد مات ذلك اليوم حقاً . وفي النهاية يوضع 
التمثال الشيعي ثانية في الكنيسة » وتستأتف تراتيل الرثاء حيث 
تستير - والمرتلون والشعب صامون - حتى منتصف الليل بعد 
الست . وعندما تدق الساعة الثانية عشرة » يظبر الاسقف ويشر 
بالخير الساو بأن ( المسيح قد قام ) » فيجيب الشعب قائكا : ( إنه 
قد ام حقاً ) . وفي الحال تنفجر المديئة بصيحات الفرح © فيصر 


"لما 


الناس وباللوث » ويطلقوت السارات التارية ويفجحروت الوانت 
الألعاب النارية . وفي تلك الساعة نفسها يتصرف الميع من صومهم 
الشديد الى خروف الفصح » والنبيذ الشبي . 

وقد اعتادت الكنسة الكاثو لمكبة ان تقدم لأتباعبا على هذا 
النيط نقسه موت اسيم الفادي وبعثه بشكل مرثي” ماموس .ان 
تثيليات مقدسة كبذه تفعل فعا عجيباً في الخيال الوثاب والعواطف 
الخارة الى تنصف بها سّعوب جنوب أورويا السريعة الانقعال : 
فببرجة الكنيسة الكاثو ليكية وابمتها اقرب الى مزاجهم منها الى 
المزابج البارد عند الأقوام التيوتونية . والشعائر الدينية التي تقام في 
صقلية يوم اأمعة الحزينة » يصفها كاتب صقلي كا بلي : 

( من الاحتفالات التي تفعل في النفس حقا موحكبي الدورة 
التي يقوم بها الشعب مساء ابفعة المزينة كل سنة في كل مقاطعة في 
مقلية » ثم الاحتفال بتنزيل يسوع عن الصليب . ويشترك 
رهباث الاخويات الختلفة في اللو كب » ويسير في مؤخرته مصع 
غفير من الا ولاد والينات علوت القددسين والقددسات »6 ومحاوتث 
علامات 1لام المسيح . ويقوم الكبنة بتنزيل بسوع عن الصليب » 
وقد احاط بالنعش الذي وضع فيه المسيح المبيت مود نحملوت 
السيوف » ما يثير الكره والاستنكار في وسط مشبد يثير عميق 
الأمي » لا اوجود المسيح فحسب »> بل لوجود الأم” المزينة 
ايضاً الني تقبع النعش . وبين المين والآخر تتقدم الحشد «اسراو 
الصلبوت أو رموزه ».وكاث الموكب يستير احياناً طيلة «ساعات 
الاحتضار الثلاث» و « التنزيل عن الصليب» » اما الساعات الثلاث 


١م‎ 


فبي الساعات التي فضاها لسو ع المسمعم على الصايب . ومن الساعة 
السادسة حتى التاسعة يتناوب قسيسات الوعظ عن لام المسيح : 
وكانت الوعظات في القدم تاقى في العراء في مكات يدعى 
الملجلة . 

واخيراً » عندما توك الساعة الثالثة ان تدق . والكاهن 
يقول : ( ثم أسل الروح ) » يموت المسيح » وقد طأطأ برأسه بين 
تشيج الواقفين ودموعهم . وبعد ذلك حالاً كما فى بعص 
الأماكن ‏ او بعد ذلك يئلاث ساعات يإ في غيرها ‏ كان 
الجسد الطاهر تنزع منه المسامير وينزل الى النعش . وفي بلدة 
كسترونووفو » عندما يبدأون بترتيل : ( السلام عليك يا مريم ) 
يتقدم قسيسات يليسان ثياب اليهود يثلان يوسف ونيقوديمو س(') 
ومعبما خدمبهما يلسوث الزي القديم > ويذهوت الى 
الملجة - مكان الصليب - يتقدمهم « جماعة الاخوات البيض » . 
وهناك يقومون بشتى وظائف « التنزيل » » وهم ينشدوت القصائد 
والتراتيل اللزينة » الموضوعة خصيصاً هذه المناسبة . وبعدها يتجه 
المو كب نحو الكنسة الكبيرة ... وفي «سالاياروتا» تقام الجلجلةفي 
الكنيسة نفسها » وحين يعلن موت المسيح » ينحني رأس المصاوب 
بفعل آلة مر كية » بِينا يطلقوت المدافع » وينفخون في الابواق : 
وفى وسط سككون اماهير وقد استساموا لرهبة موت الفادي » 
تسمع ألماث سير جنائزي سلجي » فيقوم ثلاثة حكبنة بتنزيل 
(١)هما‏ الإذان ‏ حسي ما ورد في الانجيل - قاما يدفن السيد المسيم . 

( المترجم ) 
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المسيح عن الصليب ووضهه في النعش . وبعد دورة المسيح الميت 
يدفن » وذالك بات يضعه كاهنات في ما بشبه الضريح . وفى قداس 
سبت الفصح يقام تثال المسيح من الذريح وترفعه آلة قوق 
الميتكل . وتعرض تثيليات من هذا الضرب فى عيد النصح في 
ابروتزي واما كن اخرى كثيرة من العالم الكاثولكى . (') 

إننا عندما نتأمل 5 مرة افلحت الكتيسة في زرع بذور الدين 
الحديد فى نرية الوثنية القدءة » تدرك ات احتفاللات الغتصح عوت 
المسيح وبعثه نما طعمت على احتفالات مثلبا عوت أدونيس وبعنه 
كانت تقام ( حسب ما رأينا من ادلة ) في سورب في الموسم نفسه. 
والصووة الى ادتدعبا الفتانوث الاغريق الآلهة الحزيئة وقد احتضنت 
حبييها الميت بين ذراعيها تائل » بل لعلها الاصل > في « البيينا » 
أعل2 الشائعة في الفن المسيحي - وهي صورة أو تثال للعذراء 
مريم واينها الاله ميت في حضنها . واسْهر من مثلها ميخائيل اتحاو 
بتتثاله الرخامي المثهور في كنيسة مار بطرس بروما . فذلك 
التمثال الرائع » مما فيه من حزن في الأم يكاد ينطق » إزاء ما في 
الابن من ارتخاءة الموت » من أنبل 1 حذر مثال في رخام. والفن 
الاغريقي القديم قد خلف لنا قاثيل قليلة فيها مثل هذا الخال » 
ولككن لبس في احدها مثل ما فيه من سُعور عميق . 

ويحسن بنا بهذا الصدد ان نورد قولاً للقديس ج يروم : فهو 
يذ كر أن بلدة ببت للم »> وهي المكات الذي ولد فيه السيد المسيح 
)١(‏ كانت مأساة موتالمسيم وبمثه تمل فيا مضى في انككترا ايضآ في عيد 
الفصح . 


١ هم‎ 


حسب ما جاء في الكتب النصرانية » كانت تظلها غابة مكرسة 
لاله سوري اقدم من المسيح » وهو ادونس » وات المكات الذي 
بكى فيه الطفل سوع كن الناس فيه يندبوث عشيق فينوس . 
ويظبر ان جيروم » وان لم ينص على ذلك صراحة » يظن أرف 
الوتعيق زوعوا عار ادوس بقدرو الم تمد تنجس تلك 
البقمة المقدسة : والارجم انه كان مخطئاً في ظنه . فاذا كارت 
ادوتيس ( برهنت آنفاً ) روح اموب » فليس في الامكات 
ايحاد اسم حل اقامته خير من « بيت لم » » اي « بيت ابيز » » 
ولعله كات يعبد هناك في بيت خبزه لقروت طويلة قبل ميلاد ذلك 
الذي قال : ( أنا خبز الحياة. وحتى لو سامتاجدلاً بان ادونيس تلا 
المسيح » ولم نسبقه » قي بيت للم » فاننا نجد أن هذا الاله الحزين 
قد أجيد اختياره لصرف المسيحيين عن إيانهم »> نشدة الشبه بين 
الطقوس الت تقام إحياء لذكرى موت الالهين وبعتهها . ومن اقدم 
مواطن عبادة الاله الجديد ( السيد المسيح ) مدينة انطا كيا » وقد 
وأينا ان الناس في انطا كيا كانوا يحتفلون يموت الاله القدسم كل عام 
بمراسم مبيبة . وقد وقع هناك حادث عند دخول يولات 
( الامبراطور الروهافي ) المديئة لعله يلقي نوراً على موعد هنا 
الاحتفال من السئة . فعندما دنا الامبراطور من المديئة » قابله 
الشعب بالترحاب والصلاة كأنه إله » ولشد ما دهش عندما ممع 
الجاهير المحتشدة تبتف قائلة ان كو كب اشلاص قد طلع علييم 
من الشرق . لا سّك ات عبارة كبذه قد لا كون سوى تحاملة 
'يسرف بها جمهور شرق يتذلل امام الامبراطوو الروماني .على 


كلما 


أنه من الحتمل ايضاً ان بزوغ نحم ساطع بانتظام كان اشارة لهم 
بالشروع في العيد » وان الحظ ساء لهم ان يظبر النجم فوق حافة 
الأفق الشرق ماعة دنو الاهيراطور . فاذا حدث ذلك فعلا » فلا 
ريب ان اتفاقاً كبذا يفعل فعله في خيال حمهور ثائر الاعصاب 
مؤمن بالكأرافات» ولعله حينئذ ينادييات الامبراطور هو الاله 
الذي اارت الى مقدمه العلامة في السماء . او لعل الامبراطور 
اخطأ فهم ما كانت اماهير تصح به » فظن ان عخاطبتهم لكو كب 
السماء تحية له هو . 

وكان الناس يروت عشتاروت»خليلة تموز الاهية » في كو كب 
الزتهرة ( فينوس ) » وكان الفلكيون البابليون يتتبعون بدقة 
تحوما من نجمة صبم » الى نجية مساء » فيستخلصون الآيات من 
بزوعها وأفوها المتعاقيين . ولذلك في وسعنا ان نستنتج ان عيد 
ادونيس كان يحيى عندما تظبر الزهرة كتجمة صبح »أو نحمة مساء. 
إلا ان الكو كب الذي حياه أهالي انطاكيا يوم العيد كان قد ظهر 
في الشرق » فاذا كان هو الزهرة حقاً » فلا يد انه كان نحمة 
الصح . 

وفي بلدة أفقه في سورياءحيث كان هيككل مشهور لعشتاروت» 
كانت الاشارة بالعيد ‏ يم يبدو - وميض نيزك يسقط في يوم 
معين من 4سة حبل لبنان في جر ادو نيس ( هر ابراهم اليوم ) . 
وكات المظتنوث ان النيز!ك إنا هو عثةت_اروت نفسها > ومن 
الطبيعي ان يؤول سقوطه في الاجواء السماوية بانه هبوط 
الاغة الولمى الى ذراعي حبيبها . وفي انطا كياكم في غيرها» 


١ /امم‎ 


كان ظيور نحمة الصبح يوم العييف يعد دشر ى عمجي * ربة امب 
-- توفظ حزيزها المقتول من مثواه الترابى . فاذا كان الامر 
كذلك» فلنا ان نين ان نحمة الصبم هي التي اقتادت حكاء 
المشرق )١(‏ الى بيت آم » تلك اليقعة الطاهرة التي معءعت > يأ قال 
جير وم » بكاء الطفل المسبح » واللدب على ادو نيس. 
000 ملوك انحوس الذين <اءوا الى ببثت طم ليشاهدو!| يسوع بعد ولادته 
ويقدموا له المدايا. وقد هدام الى المكات نجم لم يأفل حتى بلغوا المديئة . 
( امرجم ) 
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مقدمة الطبعة الاولى 

مقدمة الطبعة الثانية 

الفصل الاول : اسطورة ادونيس 
الفصل الثاني : ادونيس في سوريا 
الفصل الثالمث : ادونيس في قبرص 
الفصل الرايع : رجال ونساء مقدسون 
الفصل الخامس : حرق ملكارت 
الفصل السادس : حرق صندان 
الفصل السايع : سردنابالس وهرقل 
الفصل الثامن : الدين البركاني 
الفصل التاسع : طقوس ادونيس 
القصل العاشر : جنائن ادونيس 


لحيل 


للمترجم أيضاً 
ما قبل الفلسفة ‏ مغامرة الانسان الفكرية الأولى : 
دراسة ف أساطير وادي النيل ووادي الرافدين 


تأليف : هئري فرانكفورت ٠‏ جون ولسون ء وثوركيلد 
با كو بسن 


1641١ 


2 


ظ ا سم 
- ار ى 4 
© لكتاب « الغعصن الذهي / 
شهرة في عالم الفكر لم تدركها 
الا كتب قلائل . و «ادؤنيس » 
أحد أجزائه الكثيرة » ولعله أهمها 
إطلاقاً وهو بعرضه الممتع 
للمعتقداتٍ والعادات الي كان 
الناس قددعاً عارسوذبا في مراسهم 
. الخصب وطقوس العبادة يفسر 
الكثير من المعتقدات والعادات 
الشائعة بين الناس حتى اليوم .. : 
© كان لهذا الكتاب » فضاا 
عبن خطورتسه الأنثرو بولوجية 
لظاهرة » أثر عميق في الابداع 
الآديى في اوربا طوال القرن 
العشرين ٠‏ با هيأه للشعراء 
والكتاب من ثروة رمزية 
وأسطورية . وكان له أثر مماثئل 
في الأدب العربي المعاصر . 


9 للست 3 ب يب يلم يي ل ا 0 0 
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